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77 كيليب ا ذا يتن 


إذا رَعْبَ إِمَامُ المَسْجِدٍ قِرَاءَةَ هَدَا الكتّاب عَلَى جَمَاعَة المَسُْجِبء 
أو رفت رت الأسزة قرف على أسزيه أو غبزفة 
فَقَنْ قُسّمَ هدا الاب إِنَى مَجَالِْسَ 
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الْمُقَدٌّمَةٌ 0 


سان ا وای 
سی لار سا2 ”ا هب 7 


الحمدٌ لله رَبّ العَالَِّين» والصَّلاةٌ والسّلامٌ على تَبِيّنا 
محمد ». وغلى آله وأضحابه ا بجمغين. 


فإنَّ َة الأضُول» للإمام المجده الشّيخْ مُحِمَّدٍ بن 
عبدٍ الوهاب 35 من أنفع المتون المؤلّفةٍ في أصول الذين» وقد 
تلَنَّاها طلبة العلم والعَامّة بالحفظ والمُّدَارَسَّة؛ لكونهًا قاعدة نافعة 
في العقيدة» وقد وَهَبَ الله وه الإمامَ العلّامةَ محمّد بن 
الأستدلال مع س ا وال الاو وقد ا 
الأضرل شاملا لذلك كله قال عنها سفيد المصئّف ال 
عبدٌ الرّحمن بِنُ حسن كنه: «فما أعظمَ نفعها على أختصارها 
لطالب الهدى»“. 1 

ففيها الأصول التي يجب على الإنسان معرفتُهاء وهي 
معرفةٌ العبد ربّه» وأنواعٌ من العبادة التي أمر اللَّهُ بهاء ومعرفةٌ 
العبد ديته» ومراتبُ الدّين» وأركان كل مرتبة» ومعرفةٌ اللَّنَ كله 
في لو من عات والحكمة من بت والايمان بالبغية وال گور: 
وركنا التّوحيد - وهما: الكفرٌ بالمّلاغوت» والإيمان باللّه -. 


.)۳۳۸/٤( الدرر الشسَّيبّة‎ )١( 


موضوع 
«ثلاته الأصول» 





الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب 
يلقن الطّلبة 

والعَامّة «ثلاثة 


الأصول» 


رسائل صَدّرت 
بها «ثلاثة 
الأصول» 


5 تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ خَلَافَة الأضول 


ولكونها قاعدة نافعة في العقيدة؛ فقد كان الإمامٌ الشَّيحُ 
محمّدٌ بنُ عبد الوهاب كآنه يُلقَّنْها الطّلبَةَ والعامّة» قال الشَّيحُ 
عبدٌ العزيز أَبنٌ باز كلله: «وقد كان الشَيح محمد بن عبد 
الات 5 بل الطلية رالا عله الآصول» لبترسوها 
0 ولتستقرٌ في قلوبهم؛ لكونِهًا قاعدة في العقيدة)”''. 
: و 0 اللي ستيان 
Es‏ 


5 ور دع مع 20 7 
وقد صدرّت «ثلاثة الأصول» بثلاث رسائل نافعةٍ عظيمةٍ 


للإمام الشيخ محم بن عبد الومّاب Ns‏ هي قواعد في الدّين» 
وضَعَها هنا بعض ا قدو لثلاثة الأشول: 


الأولى منها: في وجوب العلمء والعمل بهء والدَّعوةٍ إليهء 
والصَّبر على الأذى فيه. 


والثّانية: في توحيد الرّبوبيّة» والإيمان بالرّسول كَل 
وطاعته» وتوحيك الألوهيّة. والولاء والبراء. 


والثّالئة : قش بيان التوعيك ا 
وبذلك جاءت َة الأضول» مع الرّسائل الثّلاث عِقداً 


a2 


مكتمادً في أصول الدّين» ودرة و للعابدين الموخدين› قال 


)02 شرح ثلاثة س أبن 0 








نينا الفية غيية الغوية اا ا اهفده رسالة مهمّة في 


ل ت ٠‏ وغزير : > وحاجة || | إليها ؟ كان الؤلاة يأمرون 
حم العامة بتعلم 


العلماء پرا الولاة لإلزام الاس و وفهمهاء قال الشّيخ دثلاثة الأصول» 
عبد الرحمن بن حسن أنه : «فِيَلْزم الأحير أن 0 جميع 0 
الرس وا5 المساجد بالحضور عند من عله ديتهم»› 
ويلزمهم القراءة فيما جَمَعَهَ شيخنا كه في «كتاب التوحيد» من 
ادل الكتاب والستّة التي فيها الفرقان بين الحق والباطل» فقد 
جمع على أختصاره خيراً كثيراً» وضمَّنه من أدلة التوحيد ما 
يكفي من وفقه اللَّهء وبيّن فيه الأدلة في بيان الشرك الذي لا 
يغفره اللّه» ويلزمهم سؤال العامّة عن أصول الدين القّلائة 
بأدلتهاء وأربع القواعد»”" 

وَكَنَبَ سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل ا کا واج ل اسه 
المساجد يأمرهم بتعليم جماعة المسجد اتَكَانَةَ الأصول» وأَنْ ثلائة الأصول 
يُعْقِدَ لهم ما ا يسألهم عنهاء قال ككَنَهُ: «وكذلك عليكم 
- 558 لأئمّة - تعليم الجماعة أمر الدين وسؤالهم عنه» كما 
في «مختصر ثلاثة الأصول»» فيتعيّن على كل إمام مسجدٍ إبلاغ 


.)7١ص( شرح ثلاثة الأصول للشيخ أبن باز‎ )١( 
.)۳۳۹-۳۳۸ /6( الدرر السَّيّة‎ )۲( 








سبب تأليف 
هذا الشّرح 


۸ َيْسِيرُ الؤُصُولٍ شَرْحُ دة الأول 
جماعته بذلك» ويعقد لهم مجلساً يوميّاً يسألهم فيه عن أمور 
ينهي ؛ ويعلمهي ما پک E‏ 0007 

ولأهمية هذه الرّسالة وعظيم نفعها وضعتٌ عليها شرحاً 
سئي : ني الأول كزع كلا الأول وشا معانيهاء 
ومُظهراً مبانيهاء ومستشهداً بأقوال الصّحابة والتّابعيين وسلف 
ل ا لال ا مو حا ا ك الريك 
أبن تيمية» وتلميذه أبن القيِّم 8 - 

أعاك الله كه أن ينفعَ به» ويجعلّه ذخراً لنا في الآخرة. 

وصلَّى الله وسح على دا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه 





8 حوبت اليد ا 





الرّسَالةٌ الأولى من الرَّسَائِلٍ النّلاث التي درت بها «ثلاثة الأضول» 8 


م eb‏ ا ا 


َسْتَفْتَحَ المُصنّفُ لث الرّسالةَ الأولى من الرّ ائل الثلاث شرحالبسملة 
A O Ta‏ ف كا u‏ 
تعالى» قائلاً: أَبْدَأْ مُصتّفي ب(بسْم اللَهِ) مُفْتَدِياً في ذلك بكتاب 
المع بوتتائيا اليه 12 فى لكا لاسو تاديد 
ولفظ الجلالة (الله) عَم على الباري 32 وهر الاسم 
الذي تتبعه جميع الأسفاف 
و(الرَّحْمَن) أسمٌ من الأسماء المختصّة بالله لا تُظلّق على 
طرق وال خم اه ال ف ا ج الواسعة: 
و(الرّحِيم) أسمٌ من أسمائه تعالى» ويْظلق عليه ويُظلّق على 
غيرةء ومغتاة ذو الرحمة الواضلةء قال أبن القم 5 «الرحف”* 
دال على الصَّفةٍ القائمة به سبحانه» والرَّحِيمٌ دال على تعلّقها 
بالمرحوم)”"". 
يقول المُصنُّ كأنه: (أَعْلَّمْ) ولا َكَنْ جاهلاً بأمور الدين» الزسالةالأولى: 


وسَأَذْكُرٌ لك مسائل مُهِمّةَ في أصول الدّين» حقيقٌ أن تَهْتَمَ بها وجب تمي 


.)784/١1( بدائع الفوائد‎ )١( 








المسألة الأولى: 


العلم 


العلم الواجب 


۱۰ تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ حَلَاَةِ الأول 


ك الله يچب عَلَيْنَا تعلُّ أرْبَع مَسَاِل: 


غاية الأهتمام» وان تصغي إليها حقيقة الإصغاءء وأنًا 
اة اف و آى: سال اللّهَ أن ينزل عليك 
رحمته التي تحصل بها على مطلوبك» وتنجو بها من محذورك»› 
وهذا داب النّاصح؛ يدعوك إلى الهداية» ويدعو لك بالخيرء 
فيجمع بين التعليم والذغاءة وهذا من حسن عناية المصنف كن 
ا الال فو تة ,اه الكر السلمين: 

أعلم (أَنهُ يَبُ) وجوباً عينياً (عَلَيْنَا) نحن المُكلفين» ذكوراً 
وإفاقا» So a‏ شيل O‏ ب 
الذيى شاملة لد َ 

(الأولّى) من تلك المسائل: (الْعِلْمُ) وهو معرفةٌ الهدى 
بدليله» ويشمل: معرفة الله ومعرفة نبيه» ومعرفة دين الإسلام. 

وخصٌ المصتّف. كه هذه الأمور» لأنّها هي أصول الإسلاء 
آي ۷ جو نولا “عليها» ری التي اا الب عاف ترب 
والعبد إذا عرف ربّهء وعرف نبيّه بيو وعرف دينَ الإسلام 
بالأدلّة؛ كمل له دينه. 

وما كان واجباً على الإنسان - كأصول الإيمان» وشرائع 
الإسلام» وما يجب أجتنابه من المحرّمات» وما يحتاج إليه في 








الرْسَالَّةٌ الأونّى مِنّ الرَسَائل التَّلَاثِ التي صُدَرَتُ بها «َلَاكَّة الآضول» ۱۱ 


المعاملات» ونحو ذلك مما لا يتم الواجب إلا به - فهو واجبٌ 
تعلّمه؛ ليعبدٌ العبد ربّه على بصيرة» ويتقرّب إليه على برهان» 
ويجبُ عليه أن يسألَ أهلَ العلم عمّا جَهِلّه من ذلك» قال الإمامُ 
أحمد كله : ا ر لعل ا و كيل له 
مثلم أئ شيء؟ قال : الذي لا يسَعه جهله: صلاته» وصیامه› 
e‏ 


الكقاياشض > e,‏ سر المثت دة فإله إذا 


.)٥٠١ /١( الفروع لأبن مفلح‎ )١( 








معرفة الله 


ثمرة معرفة الله 


1۲ تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ خَلَافَة الأضول 


() العلمٌ الواجبُ علينا تَعَلَمُّهِ (هُو: مَعْرِكَةٌ اللّو)» وذلك 
أن يعرف العبدٌُ ربّه بما وصف به نفسه في کتابه» وبما وصفه به 
رسوله ىيل من أسمائه وصفاته وأفعالة 


را الله أحد مات الدين: والجيل به سات هه 
التّفريط في أمور الدّين» قال أبن القيّم كنه: «وقد ذَمَّ اللّه تعالى 
e‏ مولي د 3 : قد 0 2 

من لم يعظمه حق عظمته» ولا عَرَفه حق معرفته» ولا وَصَفهَ حق 


es 
.  )هتمص‎ 


والإنسانُ لا يكون على الدين الحقٌّ إلا بالعلم بربّه» ولهذا 
كان أساس دعوة الرّسل عليهم الصّلاة والسّلام معرفة الله 
بأسمائه وصفاته وأفعاله» قال أبن القيّم كأله: «مفتاح الدّعوة 
الإليكئة E N‏ 


ومَنْ سَلَكَ الطريقّ المُوصِلَ إليه تعالى؛ سَلّكَ طريق معرفته» 
وعلى قدر معرفة الله يكون تعظيم الرَّبّ في القلب» ومّنْ عرف 
الله ا قال أبن القيّم که : «مَنْ عَرَفَ الله بأسنماكه و فاته 
وأقفالد» حك ل ما" 


(۲) الصواعق المرسلة .)٠١١/١(‏ 











الرّسَانَةٌ الأونّى مِنّ الرَسَائل التَّلَاثِ التي صُدَرَتُ بها دة الآضول» ۳ 


وَمَعْرِقَة بيهو وَمَعْرِقَة دين الإسْلام بالأدلة. 


ومعرفةٌ الله وإفرادٌه بالعبادة هو سبب السّعادة في الدَّارِين» 
فال شيع ا أل بي له للد وار والسرونء 
وطيت الوق والتعيى الذي لا يمك التصير غنه» إلما هو في 
رة الله سات بوتعالن + ولرد .والأسان ا 


ا 


(و) من ادر الواجب على المكلّف تعلّمه : (معرفة نبِيو) 
ا 406+ ف الراسطة بيا وبين الله في با برسالة الله 
ومعرفته تستلزم قبول وأمتثال ما جاء به من عند اللَّهه من الهدى 
ودين الحق. 


9 من العم الواجب ١‏ د لد وا ياد دين 
به وإضاعته سبب لدخول النّارء قال أبن القيّم كه: «كمال 
الإنسان مَدَارُهَ على أصلين: معرفة الحقٌّ من الباطل» وإيثار الحقٌّ 
على الباظا ».وما قفاوقت ازل الخلق عد الله في الذنيا 
والآخرة إلا بقدر تفاوت منازلهم في هذين الأمرين»". 


.)۳۱/۲۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) الجواب الكافي (ص44).‎ 


معرفة النبِي كيا 


معرفة دين 
الإسلام 











أؤل ما يُسأَلُ عنه 
العبدٌُ في القبر 


حكم توحيد اللّه 
بدون معرفة 
الدّليل 


1 تَيْسِيرٌ الؤْصُولٍ شَرْحٌ حَلاثَ الأضول 


ومعرفةٌ اللّه» ومعرفةٌ نبيّه يكل ومعرفةٌ دين الإسلامء أَوَّلْ 
ما يأل عنها العبدُ في القبر» كما في حديث البراء بن َا 00 
برقوسا».وقيد»: لازي آي: المومن ب ملكان» ولان 
قَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبْكَ؟ فَيَقُولُ: رَبّيَ الله فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينْكَ؟ 
3 نول يني الإسلامء فيفولان لَهُ: ما هذا الرَجْلُّ الذي بُعِتَ 
یگ ؛ بَقُولُ؛ هو رَسُولُ اللو يلكا رواه أحمد. 


7 20 


رمن خرف هذه الأضول ادها حرئ به أن يشت عند سؤال 
المَلَكَيْن في قبره» وقد ثبت في الحديث الصَّحيح أذ يعت اتان 


يقول: «هامء هام لا أَذْري» رواه اي 


وإذا كان العام من يعتقد وحدانية اللّم ويعتقد بطلان ما يعبّد 
من دون ا وإن لم يعلم الدَّليلَ بالتّفصيل» قال 
الشَّيِحُ عبد الله بن عبد الرّحمن أبا بطين ##: «فرض على كل 
أحدٍ معرفة التّوحيد وأركان الإسلام بالدّليل» ولا يجوز التّقليد 
في ذلك؛ لكن العَامِّيَ الذي لا يعرف الأدلَّة إذا كان يعتقد 
وحدانيّة الرّبٌّ سبحانه» ورسالة محمد ييي ويؤمن بالبعث بعد 
الموت» والجنّة والتار» ويعتقد أنَّ هذه الأمور الشّركيّة التي تُفعل 


(۱) رقم (۱۸۸۳۲). 











الرْسَالَّةٌ الأونّى مِنّ الرَسَائل التَّلَاثِ التي صُدَرَتُ بها «َاَاكَة الآضول» 1٥‏ 


عند هذه المشاهد باطلة وضلالء فإذا كان يعتقد ذلك أعتقاداً 
جازماً لا شك فيه فهو مسلم وإن لم يترجم بالدّليل؛ لان عام 
المسلمين ولو منوا الدّليل فإنّهُم لا يفهمون المعنى غالا . * 


.)۳۳۹ /٤( الدرر الشسَّيبّة‎ )١( 








فضل طلب العلم 


5 تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ خَلَافَة الأضول 


الذين» 0 العبادات» وهو أفضل من نوافلهاء قال 
الرُهريٌ 5: ما عُبِدَ الله بشيء أفضل من العلم»" وقال 
الإمامٌ أحمدٌ حمد كأنه: «طلبٌ العلم أقضل الاأغمال لمن صخت 
تم والعلم هو الميراث التبوي» ونور القلوب» وأهله هم 
أهلٌ الله وحزبه» وأولى النّاس به وأقربهم إليه» وأخشاهم له 
وأرفعهم درجات. 


00 جر الأعمالء قال الإمام أحمد كلله: «العلم لا 
يداه شيء)”" و القيّم ّنه : «وهو - أي: العلم 
ارقي - حياة القلوب» ونور البصائر» وشفاء الصّدورء 
ورياض العقولة ولد الأرواح» وأنس المستوحشين» ودليل 
المعشيرية» وهو المبران اللي هترز ال قرال وال فال 
والأسواله بات الريك و ر وه وتحيد و 
وبه أهتدى إليه السالكون» ومن طريقه وصل إليه الواصلون» ومن 
بابه دخل عليه القاصدون» به تعرف الشّرائع والأحكام» ويتميّز 
الحلال من الحرام» وبه توصل الأرحام» وهو إمامٌ والعمل 
)١(‏ حلية الأولياء لأبي نعيم (۳/ .)١٠١‏ 


فم شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1١١‏ 
(۳) الآداب الشرعية لأبن مفلح (؟/ 5). 











الرسَانَةٌ الأونّى مِنّ الرَسَائل التَّلَاثِ التي صُدَرَتُ بها «ثلَاثَة الآضول» ۱۷ 


مأموم» وهر قائل والحفل تابع, وهو الضَّاحب فی الغربة» 
کک في الخلوة» والأنيس في الوحشة» والكاشف عن 


2 


لشبهة» والغنى الذي لا فقر على مَنْ ظفر بكنزه)”". 
وحاجة الاس إلى العلم أشدٌ من حاجتهم إلى المأكل حاجةالثاس 
3 5 ء۶ 1 ع إلى العلم 
والمشرب» قال الإمام أاحمد اده : «الناس إلى العلم احوج منهم 
فی اليوم 0 أو ر وحاجته اد العلم بعدد كد 


وطلب العلم مُفضَلٌ على الجهاد في سیل الله قال طب العلم 
م افضل من 
أبن عباس وا : «العذو والرواح في تعلّم العِلْم فصل عِنْدَ الله الجهد 
مِنَّ الجَهَّادِ في سَبِيلٍ الله يي" وقال الإمام أحمد كلله: 
7 العلم وتعليمة أفضل من الجهاد وغيره») 2 
وكا 0 أبو حنيفة ومالك : «أفضل ما تُظوَّعَ به: 
العلم ول وقال أبن القيّم فد لال دل مداد العلماءة 


إلا دم ال 2 


)١(‏ مدارج السالكين (؟/5594). 

(۲) مدارج السالكين (۲/ .)٤١١‏ 

(۳) الفردوس بمأثور الخظاب (۹/۳٠۱)ء‏ رقم .)٤۳١۳(‏ 
(5) الإنصاف للمرداوي .)١157/5(‏ 

.)۷١ /5( منهاج السنة‎ )٥( 

(5) الفروسية لأبن القيم (ص57١).‏ 











أفضل التوافل 


بماذا يَنْصَحٌ 
العلماء؟ 


18 تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ خَلَافَة الأضول 


والعلمٌ أفضلٌ ما عُمرت به الأوقات» وير ما يا لفقت له 
الأنفاس» وبُذلت فيه المّهّجء قال النّووي كأنه: «أتفق جماعات 
الف على أن الأشحاك بالعلم» أفضل من الأشجعال بتوافل 
الصّلاة والصّوم والتّسبيح» ونحو ذلك من أعمال البدن» قال 
فَعِشْبِعِلْموَلَاتَبْغِي بوِبَدَلاً 
قَالنَامنُمَوْتَى وَأَهْلَُ العم ايء“ 
ونصيحة العلماء هي: التَّرْرُدُ من العلمء قال 
أبن الجوزي كاله : ا الاس على العلم؛ أنه 
اللوة الذى و و نما هي في العلم» قال 
أبن القيّم كله : «السَّعادةٌ كلّها في العلم ا و و 
من يشاءء لا مانع لِمّا أعطىء ولا معطي لِمَا منع» وإنّما رَغْبَ 
أكثرٌ الخلق عن أكتساب هذه السّعادة وتحصيلها: لوعورة 
طريقهاء ومرارة مباديهاء وتعب تحصيلهاء وأنها لا تنال إلا على 
جسر من التّعب» فإنها لا تحصل إلا بالجدٌ الممخض)”. 


.)5/4( المجموع‎ )١( 


(۳) أحكام النساء لأبن الجوزي (ص۸). 
(5) مفتاح دار السعادة .)١١١/١(‏ 











الرْسَالَّةٌ الأونّى مِنّ الرَسَائل التَّلَاثِ التي صُدَرَتُ بها «ثلَاثَة الآضول» ۱۹ 


وقد أَمَوَ الله نييّه کل بالتّرؤد من العلم» فقال وين : لوقل 
رب زدن لما ومن أراد الله به خيراً ف في الذين» قال عل : 


ر وب 
1 0 


امن یرد الله به حَيْراً مهه في الدّين» متفق عليه . 

ومَنْ علم أنَّ الدنيا دار سباق وتحصيل للفضائل» وأنّه كلّما 
عَلَتْ مرتبتّه في العلم والعمل زادتٍ المرتبةٌ في دار الجزاء؛ 
أنتهب الزمان» ولم يضيّع منه لحظةء ولم يترك فضيلة تمكنه إلا 
حصّلهاء ومَنْ وفق لهذاء فليبتكر زمانه بالعلم» وليصابر كل محنة 
وفقر إلى أن يحصل له ما يريدء فالرّاحة لا تنال بالرّاحة» قال 
الفضيل بن عياض كأنَه : 

فَإِنَمَا الرّئْحُ وَالْحْسْرَان في العَمَّلِ" 

العمل به؛ فذاك يقوّي الحبَّة عليه والعقاب له. 

والمراد من العلم* العلم الشرعيق الذي يفيك معرفتة ما 


:07١( البخاري» كتاب العلم» بابٌّ: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدّين» رقم‎ )١ 
من حديث معاوية‎ »)۱٠۳۷( ومسلم» كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة» رقم‎ 
. )10١/5/( (؟) تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر‎ 


العلم الشرمي هو 
الممدوح في النصوص 











الدّليل إلى الله 
وإلى الجدّة 


أضرار الجَهْل 


76 تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ تَلادَة الأول 


بجت على المكاف مو أمز ده اللي لا اة له ال يده اأ هن 
الجالب لخشية الله قال سبحانه: 8 إِنَمَا شی اله من عِبَادِهِ 
اموأ قال أبن القيّم له: «ولا عبد الله وحده وحمد وأثني 
عليه ومججد إلا بالعلم» ولا عرف فضل الإسلام على غيره إلا 
بالعلم» ولا عُرف الحلال من الحرام إلا بالعلم» ولا فصل 
ا إلا بالعلم»' ولا دليل إلى الله والجنة إلا 
الكتاب والستّة» ولا صلاح للعباد في معاشهم ومعادهم إلا 
بالعلم باللّه. 

وفي الجهل والغفلة عن العلم زوال النّعَم وحلول النقم؛ 
قال أبن القيّم كنه: «فما خراب العالم إلا بالجهل» ولا عمارته 
إلا بالعلم» ال ل 
وإذا خفي العلم هناك ظهر الشَّدُ السا" 

فعلى العاقل ألا يضيعَ أوقات عُمْرِه وساعات دهره إلا في 
طلب العلم التّافع. * 


في 


2000 مفتاح دار السعادة "١ /١١‏ . 
(۲) إعلام الموقعين (؟/7801). 











الرْسَانَةُ الأُولّى مِنّ الرّسَائِلٍ التََّاثِ التي صُدَرَتْ بها ٫كَلدكة‏ الأضول» ۳١‏ 

المسألة (الكَانَيَةُ) الواجب علينا تعلّمها : (العَمَلَ بِو) أي : 
بالعلم» إذ العمل ثمرة العلم ومِنْ أسباب رُسوخه» قال بعض 
السّلّف: ١كثا‏ نستعين على حفظ الحديث بالعمل به" . 

ومَنْ عمل بما علم حَفِظ اللّهُ عليه عِلْمّهء وأَنَابَهُ عِلْماً آخر 
لاكنلنة اا العم ينعو سات اة اء قال 
سبحانه: وول اهدو رَادَهْرٌ هُدَى والهم وهر قال 
الشّوكانيٌ كأله: «زادهم ااا وفعلا وبصيرة في الدين»"› 
والسعيد من حقق العلم والعملء» قال النّوويٌ كأنه: «الحكمة: 
العلم المشتمل على المعرفة باللّه» مع نفاذ البصيرة» وتهذيب 
النّْفْسء وتحقيق الحقّ للعمل به» والكف عن ضدَّهء والحكيم 


۳ ٠ 
من عفان لل‎ 


غ غيل الإتينان بحلمهة بان عا على قراقض الله 
ولارّمَ النوافل - كالستن الرواتب» والوترء وتلاوة القرآن؛ 
والأستغفار بالأسحار -» وأَلْرَمّ نفسّه ساعةً يجلسها في المسجد 
للذكر - وأحسن ما يكون بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس -» 
وأَجْتَئَبَ مجالس اللَّعْو والغفلة» وأَبْتَعَدَ عن مجالس أهل الغيبة 
)١(‏ أقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي (ص١4).‏ 


(۲) فتح القدير (070/0). 


المسألة الثّانية: 
العمل بالعلم 


العالِمُ مَنْ 
عمل بعلمه 








عدم العمل 
بما علم 


۲۲ تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ خَلَافَة الأضول 


وسَاقِطٍ الكلام» وَحَفِظ لسائّه مما لا ي تیه فد ب العمل 

علمده و الى يعمل يما على خرة لله الل رال ا 
الله أن يَسْلِبَه ما عَلِم» وكان في عِدَادٍ الجاهلين» قال الفضيل 

بن عياض ك#: «لا يزال العالم جاهلاً حتى يعمل بعلمه» فإذا 
۰ کن فالا 

سي ب ا ا 
عليه الصّلاة والسّلام: «لا E‏ عن بان 
عَنْ: عُمُرهِ فيم اهاه وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَء وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ 
أَكْتسَبه وقيم ام وَعَنْ حِسْهِهِ فيم أبلاه» رواه الترمذئ". 


والذي معه علمٌ ولا يَعْمَل به شر من الجاهلء وهو أحد 
الثلاثة الذين تُسَكّر بهم النّار يوم القيامة”» وفي ذلك يقول 


ابن رسلان ونه : 


وَعَالِمٌ بعِلْمِوِلَمْيَعْمَل: مُعَذَّبٌ مِنْ قَبْلِ عاد لاسن 


.)4717/548( تاريخ مدينة دمشق لأبن عساكر‎ )١( 

(۲) أبواب صفة القيامة» باب في القيامةء رقم ۷ هن حديك ابي يرزة 
الأسلمي له وقال: «هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحً). 

(۳) وهم: : المقاتل» ومتعلّم العلم» والمنفق مالهء الذين لم يكن قصدهم وال 
إنما قصدّهم ثناءٌ الاس عليهم. أخرجه مسلم» كتاب امراك باب من قاتل للرّياء 
والسمغة استحق النار» رقم »)۱۹۰١(‏ من حديث آي هريرة وليه 

() الزبد لابن رسلان (ص١).‏ 











الرْسَالَّةٌ الأونّى مِنّ الرَسَائل التَّلَاثِ التي صُدَرَتُ بها «ثلَاثَة الآضول» ۳ 


ومَنْ عَلِمَ مسألة من المسائل قامت عليه الحجْة فيها ولو لم 
يكن من العلماء» قال عليه الصّلاة والسّلام: «وَالفَرآن ححبَّةٌ لَكَ 
أو عَلَيْكَ» رواه نسل 
ومَّنْ عمل بلا علم فقد شَابَه التصارى» ومَنْ عَلِمَ ولم يعمل العمل بلا علم 
فقد شابّه اليهود. والعالم مَنْ عَمِلَ بعلمه وإن كان ة قليل العلمء 
ومقصودٌ الشريعة في تحصيل العلم هو العمل به» مما يَجْلِبُ 


ق الله ويقرّب من الخالق . 3 


)١(‏ كتاب الطهارة» باب فضل الوضوءء رقم (۲۲۳)ء من حديث أبي مالك 











المسألة الثّالثة: 
الدّعوة إلى الله 


أحسنٌ الأقوال 


٤‏ َيْسِيرُ الؤُصُولٍ شَرْحُ ادد الأول 
اا ەر 
الثالثة : الدعوة 
الا 215013 الواجب علينا مها وال ا 

(الدَّعْوَةٌ إِلَيْد) ء وتعليمٌ النّاسء وإرشاذهم» ونصيحتهم. 
والذهوة اة ساك من أجل الأضمال» وحن اة 

الرُسلء قال ؤأع: طقل لذو سیل دعا إلى آنه عل بَصِيرَةَ أا 

ومن أتَبَحَق وَسْبِحَنَ ال وما أنأ من الْمُمْركِنَ»ه. قال أبن كثير 215 : 

ايقول تعالى لرسوله بيا إلى الثقلين - الإنس والجِنٌّ -» آمراً له 

ااا أن هذه سبيله » أ : طريقته ومسلکه وستته› وهی 
الذغوة إلى شهاك ا إلة ال الله وحدة لا شريكف له يدعو ال 
e 3‏ 0 و س 2 
الله بها على بصيرةٍ من ذلك ويقين وبرهان» هو وکل من اتبعه 
يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله ية على بصيرة ويقين وبرهانٍ 
م ls.‏ 1 
عقليٌ وشرعيٌّ) ١‏ 


وقول ال اف اخ اتال وااكاخاضفه ال :ناك 
سبحانه: من أَحْسَنُ مولا مَمَن كا إِلَ أله وَعَملَ صكًا وال 
إلى مِنَ لْمْسَلِوِنَ4» والمسلم إذا عرف معبوده ونبيّه يه وديته» 
ومَنٌّ اللَّهُ عليه بالتّوفيق لذلك؛ فإِنَّ عليه السّعي إلى إنقاذ غيره 
عه إلى الله الي قال شيك الاسلام ا ب 


افاضوؤة الذغوة انبر يل المقصوة يخلق الخلق» وإتؤال 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم (؟0755/5. 








الرسَانَةٌ الأونّى مِنّ الرَسَائل التَّلَاثِ التي صُدَرَتْ بها «ثلَاثَة الآضول» o‏ 


افيا وإنسال ال سل أن بكرن الذي كله لله وهو دعرة 
الخلائق إلى خالقهم»'. 


وأعلى مراتب الدَّعوةٍ: الدّعوةٌ إلى التوحيد ونفي الشّركء 
فإنه ما من نبيٌ بُعث إلى قومه إلا ودعاهم إلى طاعة الله وإفراده 
بالعبادة» ونهاهم عن الشرك ووسائله وذرائعه» ثم يبدأ الدّاعية 
بعد ذلك بالأهم فالأهم من شرائع الإسلام؛ مصطحباً الحكمة 
معه في كل قول وعملء ممتثلاً قول اللّه: دم إل سيل رَيْكَ 
باليكمة وألمووظة الس وَحَدِلْهُر الى هى أَحَسَن»4. 

ومَنْ قام بالدّعوة إلى اللّه - مخلصاً للَّهء متبعاً هدي 
النّبىَ بي -؛ كان من أتباع الرُسل حماًء قال شيخ الإسلام 
أبن تيمية كلَنهُ: «ورثة الرُسْل وخلفاء الأنبياء هم الذي قاموا 
ا وعملاً ودعوةً إلى اللَّه والرّسولء» فهؤلاء أَنْبَاءٌ 
ال سرك م بمنزلة الطائفة الّيّبة من الأرض التي رَكَتْ 
قلت الماء» فأنبتت الكل والعْشْبٍ الكثير؛ فرّگت في نفسهاء 
و الاس 531 


راج آل اغ إلى آله تعراسلة ع ال هره تال 


.)454/7( مجموع الفتاوى‎ )١( 


أعلى مراتب 
الدّعوة 


أجر الدّاعى 
إلى اللّه 











حاجة التاس 
إلى الدّعوة 


35> تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ خَلَافَة الأضول 


النَبِن لله : «مَنْ دَعَا إِلَى هُدّى كَانَ ر ا مل مر 


0 ضَلَالَةٍ کان 

َلَيْهِ مِنَ الإنم مِثْلَ آنَام مَنْ تَبعَهُ لا يَنْقَضُ ذَلِكَ مِنْ آنَامِهِمْ شَّيْئاً) 
دا 0 

والسَّعيْ إلى هداية الخلق خيرٌ من زخرف الحياة» قال 
لني يلِِ لعليّ بن أبي طالب طفن : «لَأَنْ يَهْدِي اللَّهُ بك رَجُلاَ 
ا يون لَك حمر النَعَّم» متفق ولق عا 

ومقصود الأنبياء إرشاد التاس إلى محرفة الله الى وعبادة 
الكوسنتين اي التتعادة الأ حرويّةء» قال شيخ الإسلام 
أبن تيمية كَنهُ: «فالعلماء ورثة الأنبياء» عليهم بيان ما جاء به 
Eu ll‏ 


وعاجة الخلق إلى الاعرة والبضيرة فى الدين أشد عن 
حاجتهم إلى الطعام والشراب» قال شيخ الإسلام أبن تيمية كآنه : 


)١(‏ كتاب العلمء باب من سَنَّ سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدّى أو ضلالة» رقم 
(). من حديث ابي هريرة وله 

(۲) البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي 
الهاشمي أبي الحسن ذَيينه. رقم »)۳۷١١(‏ ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» 
بابٌّ: من فضائل علي بن أبي طالب ونه رقم (51505)» من حديث سهل 

(۳) مجموع الفتاوى .)۳۱١/۲۷(‏ 











الرْسَالَّةٌ الأونّى مِنّ الرَسَائل التَّلَاثِ التي صُدَرَتُ بها «ثلَاثَة الآضول» ۲۷ 


«فالتفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به بي وأتباعه منها إلى العام 
والشّرابء فإِنَّ هذا إذا فات حصل الموت في الدّنياء وذاك إذا 
فات حصل العذاب»'. 

والدَّعوةٌ ذاتُ مَجَالات واسعة؛ فالتّعليم» وإرشادٌ العاصي» 
وتنبيةٌ الغافل» والنّصيحة» والنّوجيه والإرشادٌ للخيرء كل ذلك 
من الدّعوة إلى اللَّهء قال النَّبيْ يكله: «مَنْ َل عَلَى حير لَه هثل 
اجر فَاعِلِهِ) رواه ا ۰ 

ومَنْ أعرض عن تعليم الآخرين وإرشادهم وتعليوهم أمرَ 
قم فاع فى شولع قال اه و ا کا 
ارلا من انت وآلهكا مرا بعد ما يتكلة لاس ف الكتب ذلك بام ال 
يتلا ENO ES O O‏ 
وَأنَا لواب اليم &» قال أبن المبارك كله: «مَنْ بَخْلَ بالعلم؛ 
ابتلي غات إنا مرت فحت عله أ و تنس أو يَتّبِعٌ 
السُلْطانَ - أي: إذا دعا إلى باطل -)0” 


فواجتٌ على کل مسلم الدّعوة إلى الله ونصح المقصّرء 


.)6/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
باب فضل إعانة الغازي في سيل اا رقم (۱۸۹۳)» من حديث‎ E كتاب‎ (۲( 


(۳) المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي: رقم (085). 


مجالات الدّعوة 


وعيدُ من ترك 
الدّعوة إلى الله 











۸ َيْسِيرُ الؤُصُولٍ مزخ دة الأول 
1 ر3 َّ مو 00 6< 5 
الذابعة: الْصَّيرٌ على الأذى في 


المسالة الزابحة 2 المسألةٌ (الرَابعَةَ) من المسائل الواجب علينا معرفتها والعمل 
الصُبر على أذيّة 2100 E‏ 5 ا 
الئاس في الدّعوة بها: (الصّبر على الأذى فيه) ا فى جنب الله ويِنَ. 
فإنَّ ميدان الدّاعية: صدور الرّجال» وهي متباينة ومختلفة 
كاختلاف صورهم وأشكالهم» ومَنْ قامَّ بدين الإسلام» ودعا 
الا إليه؛ فقد تحمل ا ابيا وقام مقام الؤسل ی الدّعوة 
لعن الله والدّاعي يحول بين الا وبين شهواتهم وأهوائهم 
وأعتقاداتهم الباطلة» وقد و فعليه اَن يصبرَ ويحتسب » قال 
الإمام مالك كأنه: «لا تَعْبِظُوا أحداً لم يصبَّهُ في هذا الأمر 
e5‏ 


2 


تعريف الصبر وَالصّبرٌ ثبات القلب عند موارة الأضطراتء والدين كله 
وحقيقته 
وأصل هذه الكلمة هو : المنع والحبس› فالصّبر: حبس 
اللفس عن الجَرّع» واللسان عن التّشكي» والجوارح عن لظم 
الخدوة وشا الثياب ونحوها. 
وأما حقيقته فهو خلقٌ فاضل يمنع من فعل ما لا يَحْسّن ولا 
يُجمل» وهو قوّة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقِوَام 








الرْسَالَّةٌ الأونّى مِنّ الرَسَائل التَّلَاثِ التي صُدَرَتُ بها «ثلَاثَة الآضول» ۲۹ 


أمرهاء قال شيخ الإسلام أبن یم :ال يكال الهدق إل 
بالعلم» ولا يال الرّشاد إلا بالصّبر)”'". 
وبالصّبر واليقين تُنالٌ الإمامة في الدَّينء قال شيخ الإسلام 


أبن تيمية كه : «فمَنْ أغطي الصّبر واليقين؛ جعله الله إماماً في 
9 (۲ 
الدين» 


فحن سائراً في الدّعوة إلى دين الله بالحكمة وإِنْ أوذيتَ؛ 
فأذيّة الدّاعي إلى الخير من سن اللَّه الكونيّة» قال اللَّهُ لِنبيّه : 
ا“ وأوذوا حى نهم 


ال أوذوا بالقول والفعلء قال الله وك : اوقد انزىئ 
ل تیت تاق باب سخروا منم ا كانوأ بف سروچ 
إن منهم مَنْ من تَعرّض للقتل + قال سبحانه: فكلا E‏ 
بنا لا كو اشتکم اشک رقا كَذَبَمّ وَورِينًا تفنب 4. 
ومَنْ SL‏ قال سبحانه : 
«وَكَدِكَ جَعَْنَا لکل تي عد سَمَنطِنَ لاض الجن يوی بَعَصُهُمَْ إل 
بَعْضٍ حرف الْقَولٍ غروراً 4 وبالصّبر مع التّقوى لا يَضْرٌ كيد 


(۱) مجموع الفتاوى .)50/٠١(‏ 
)۲( مجموع الفتاوى 15 


كيف نال 
الإمامة في 
الدّين؟ 


أذيّة الدّاعي 
إلى الخير 
من سنن الله 











7 تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ حَلَاَةَ الأول 


E يننا لقا لالظ‎ eo 
. ا له يما بعملوت بيط‎ 

ولا مََاصَ من أبتلاء الدّاعي إلى اللّه» «سأل رجل 
الشَّافعيَ كلل فقال: يا أبا عبد اللّه! أيُّهما أفضلٌ للرَّجُل: أن 
يُمكن أو بُتَكلى؟ فثال الضّافعي + لا يمن حتى يُنتلن + فإن الله 
أبتلى نوحاًء وإبراهيم» وموسی» وعیسی» ومحمّداً - صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين -» كلكا ظ روا ق فلا بطل 
أحدٌ أن يَخْلْصّ من الألّم البَنّهو0"©. 

ومَنِ أعتاد الصّبر هَابَهِ عدوه» ومَنْ عر عليه الصّبر طْمِعَّ فيه 
عدوه؛ قَلْيوَظْن المسلمٌ نفسّه على الصّبرء وليثق بالنّواب من 
اللّه» فإنَه مَنْ وثق بالنّواب لم يضرّه مس الأذى. 

والمؤمنُ همته فعل المأمورء وترك المحظورء والصّبر على 
المقدور؛ والإنسان إذا لم يصبر وقع فيما حرّم الله عليه» أو ترك 
ما أوجب الله عليه . ه 


$ 


A 


)١(‏ الفوائد لأبن القيم (ص507). 








الرسَانَةٌ الأونّى مِنّ الرَسَائل التَّلَاثِ التي صُدَرَتُ بها «ثلَاثَة الآضول» ۳١‏ 


0 e 
ر + فق هل ر‎ 


لذ حق ولا فكت ال کک 52000 »> وقد ا الله »الل 


بالتّحلي بالصّبرء قال چ0: اص كا صب ونوا الْعَزِْ ِن الرسل 


بج ساح 


ولا متتل لم . 


ومن الصّبر: أحتمالُ الأذى. وكظم العَيْظء والعَفُرُ عن 
النّاسء ومِنْ أسباب الفلاح: الصَّبرٌ على تعليم الآخرين» وبذلٌ 
المجهود في الإخلاص لنفعهم» وإذا أشتدَّت الأذيّة قَرْبَ النّصرء 
ل اا والسّلام اران المي : مَعَ الصَّبْرِ) رواه 
احير > قال علي بن أبي طالب لبه : «الصبر مَطِيّة لا تَكبوء 
والقتاعة ف ا يا 0 

زليس الأصر مخفا بان ينفصر الإتسان فى ات ويرى ار 
دغوقة. قل فة حتتفي ة ين التضة کا اما ا ا الله 
في قلوب الخلق قَبُولا لِمَا دعا إليه» وأخذاً وتمسّكاً به. 


والظاي كناف ml EUS‏ 0 
قال تغالى: إن 20 1 مم اَلصَيرِينَ 6 قال أبن القيّم كاله : 


)١(‏ رقم )۲۸٤۹(‏ من حديث أبن عباس ڪا 
(؟) محاضرات الأدباء لأبي القاسم الأصبهاني (0154/7). 


عاقبة الصَبر 











بشارةٌ الله 
للصّابرين 


مراتب 
جهاد النّفس 


۳۲ تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ خَلَافَة الأضول 


الميزان باتباع الحقٌّء والصًبر عليهء وبَذلِه إذا سُئِلء وأخذه إذا 
بڵل» . 


ر ر 


والفلاحُ مُعلَّقُ بالصَّبر والتّقوى» قال سبحانه : ياي 
ای اموا أضيروأ وصابروا ورابطوا وَأنَفُوأْ له تعکكم يخرب ). 

وقد بشّر اللّهُ الصّابرين بثلاث» كل منها خيرٌ ممّا يتنافس 
عليه أهل الذّنياء قال سبحانه: «الَدِنَ |15 أَصَبَتْهُم مُصِيبَةٌ مالا إن 
هُمُ أَلَمْهْئَدُونَ*» والفوزٌ بالجنئّة لا يَحْطَى به إلا الصّابرون» 
قال وك : الي جرهم ألم يما صا نمم هم الْمَيَرْون». 

وتحقيق هذه المسائل الأربع - العلمء والعمل به» والدَّعوة 
إليه» والصّبر - من أعظم مجاهدة التفس لإصلاحها وصلاح 
غيرهاء قال أبن القيّم 435: «جهاة الس أربع مراتب: 

إحداها : أن يَجَاهِدَها على 5 الهدى ودين الك الذي 
لا فلاح لها ولا سعادةً في معاشها ومعادها إلا به» ومتى فاته 
علمه شَقيّت في الدارين: 

اا أن تشاهتها على العمل يد ا علية» وا ق 
العلم بلا عَمَل إن لم يضرّها لم ينفعها. 


)00( أجتماع الجيوش الإسلامية (ص۷۸). 








الرّسَانَةٌ الأونّى مِنّ الرَّسَائِل التلاث التي صُدَّرَتْ بها «كَلَاكَة الأضول» رذن 
الغالفة: أن يجاهذها على الذغوة إلبه؛ وتعلبية من لا 


يعلمه» وإلا كان من الذين کون ها أتول الله مِن الهدى 
ule gE DS cell‏ 


الدابعة+ أن تجامتها على الشير على مشاق الدغرة إلى 


فإذا أستكملَ هذه المراتب الأربع صار من الرَبَانيّينَ)”'2. * 


.)٠١ /۳( زاد المعاد فى هدي خير العباد‎ )١( 








المسائل الأريع 


۳٤‏ تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ خَلَافَة الأضول 


والدليل قَوْلهُ تعالى: بسي آقر الجن اليد 


(وَالدَلِيلٌ) على أنه يجب علينا تعلّم الأربع مسائل - وهي : 
العلمٌء والعمل بهء والدَّعوة إليه» والصّبر على الأذى فيه -: 


مُسْتَفْتِحاً بها الشورة . 


( و لَعصَرٍ 6) 56 تعالى بالعصر» وهو الدّهر الذي هو 
زَمَمُ تحصيل الأرباح والأعمال الصّالحة للمؤمنين» ورَمَنُ الشَّقاء 
للمُغرضينء لأنّه وعاءٌ يُودِع فيه العباد أعمالّهمء ولِمَّا فيه من 
العِبّر والعجائب» واللَّهُ سبحانه وتعالى له أَنْ يُقْسِمَ بما شاء من 
خلقه» وهو سبحانه الصّادق وإن لم يُفْسِمء ولكنّه أَقْسَم لتأكيد 
المقام. 


(«إِنَ الإنّنَ4) أي: جنس الإنسان في هذه الحياة (#إلتى 
خُسْرِ») أي: في خسران وهلاك ونقصانء والخاسر: ضد 
الرّابح» والخسران مراتب متعدّدة متفاوتة» فقد يكونُ تساراً 
مطلقاًء كحالٍ مَنْ حَسِرٌَ الدّنِيا والآخرة» وفاتّه النّعيم» وأستحقّ 
الجحيم» وقد يكون حَساراً من بعض الوجوه دون بعض» ولهذا 
عم الله الكسران لكل إتببان: 








الرْسَالَّةٌ الأونّى مِنّ الرَسَائل التَّلَاثِ التي صُدَرَتُ بها «َلَاكَّة الآضول» o‏ 


85 سافن ا قر ےق م رچ 


س ص 2 رر م لس ص ر م و 2 
0 لذن ءامتوا وعيلوا الصلحت وتواصوا بالحق وتواصوا پالسار 4. 


(«إِلّا4) من أسْتننى اللَّهُ في هذه السُورة ممن أنّصف بأربع 
صفات» وهي : 

الأنعان الله ج كال ا تراك a‏ 
الإيمان في قلوبهم» ولا يكون الإيمان بدون العلم» فهو فَرْعّ منه 
لا يتم إلا به. 

(#وعيلواأ ألصَبِحَتِ») بجوارحهم» ر منهاء 
مُصْطَحِبِينَ فيها الإخلاص» مُفْتَفِينَ هَذْيَّ النَبِىَ كله وهذا شامل 
لأفعال الشير كلها الاش والباطية» الما ن الله 
وحقوق عباده» الواجبة والمستحية. 


(#وتواماً4) أي : أمَّرَ ووَضَّى وحض بعضهم بعضا 


(مابالْحَيّ») الذي هو الإيمان والعملٌ الصالح» أي: يُوصِي 


2 
95 


2 


(وتوسَو4) أي: ذكّر بعضهم بعضاً (طإبضَرِ») على 
المصائب» والأقدارء وأذى مَنْ يؤذي مِمَنْ يأمرونه بالمعروف 
وينهونه عن المنكر؛ فصبروا على ما نالهم من أذى» وصبروا 
غلى ا الله ومرن عن شعضية الله 

ومَنْ قام بهذه الخصال فقد جَانَبَ الخسران» وكان من عباد 
اللف اللي فاا الأرلين دوعها” الات الط 


دلالة الإيمان 
على العلم 








۳٦‏ تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ خَلَافَة الأضول 


الصّالح - يُكمّل العبدٌ نفسّهء وبالأمرين الأخيرين - وهما: 
التواصي بالحق» والصّبر - يكمّل غيرّه» وبتكميل الأمور الأربعة 
يكونُ العبدٌُ قد سَلِمَ من الخسرانء وفاز بالرّبح العظيم. 
E Oy‏ وصد ا قال 
أبن القيّم كنه: «السَّلفُ مُجِمِعُون على أن العالِمَ لا يستحقٌ أن 
يُسمّى رَبّائيَاً حتى يعرف الحقء ويعمل بهء ويعلّمّه؛ فَمَنْ عَلِمَ 
وقول وغلى+ فاك يذكى عظيما فى ملكوب ارات .. ٭ 


.)٠١ /۳( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 








الرّسَانَّةُ الأولى مِنَ الرّسَائِلٍ التَّلَاثِ التي صُدَرَتْ بِهَا دة الأضول» ۳۷ 
u‏ 2 ا عي ت م و 
قال الشافِعِئٌ - رجمه الله تعالى -: «لو ما أنوَّلَ الله 

4 حا حُبَةَ عَلى اه إل هلو ف السورة؛ لكَمَنْهُمْ). 


فسورةٌ العَضر تَنبِيهٌ على أن جس الإنسان خاسر؛ إلا مَنِ 
أستثنى اللَه» وهو مَنْ كمل قرَّنّه العِلْميَّة بالإيمان باللّه» وقوّنه 
العَمَليّة باللاعات» فهذا كمال قن هة ثم كمل غيرّه بوصيّته له 
بذلك وأَمْره به» ومِلاكٌ ذلك الصّبرء وهذا غايةٌ الكمال» قال 
أبن القيّم كنه: «قالت العقلاء قاطبة: النَّعيمٌ لا يدرك بالنّعيم» 
ا له تقال اک اللات قائنة الات 

والعاقلٌ البصير إذا سَمِعَ هذه السّورة أو قَرَأها فلا بد أَنْ 
شعن إلى تخل تة من الخسران: وذلاك با ضاف يهذه 
الصّفات الأربع» فهي سورةٌ عظيمة جَمَعَتْ أربع قواعد يَسيرٌ 
عليها المسلم في حياته. 

(قَال) الإمامُ أبو عبدٍ اللّهء محمد بن إدريسّ (الشَافِعِي" 
- رَحَمَهُ اللّهُ تَعَالَى -) عن هله ال انين اللَّهُ) من 
القرآن (حُجّةً) وإغذاراً والذاوا واا وق ا 
1و نقتي ة) العظيمة الجا (لكَمَنْهُ)" في إِلْرَامِهِم 


ت 


.)556١5٠ص( شفاء العليل‎ )١( 

(۲) المتوقّى: سنة أربع ومئتين (5١٠ه).‏ 

(0) ذكر آپن كثير في تفسيرة (1/ 97) عن الشّافعيٌ نحوهء بلفظ : «لَوْ تَدَبَرَ الاس هَذْهِ 
السُورَةٌ؛ لَكَنَتْهُنك وذكره أبن القيّم في التبيان في أقسام القرآن (ص ۰)٥۳‏ وفي 
مفتاح دار السعادة :»)08/١(‏ وفي الأستقامة (7504/7): وفي عدة الصابرين 


منزلة 
سورة العصر 


مراتب 
الكمال الإنساني 











مرتبة العلم 
قبل القول 
والعمل 


۳۸ يبي الوصو شَرْحْ َة الأضول 

وَكَالَ البْحَارِيٌ - رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى -: «بَابٌ: العِلْمُ 
بالأمشك بالثيق» والغمل الضالسم» .والدّعوة إل الله والضير 
على ذلك؛ فتضمّنت جميع مراتب الكمال الإنساني» قال 
أبن القيّم كنه: «الكمال: أن يكون الشَّخْصٌ كاملاً في نفسه. 
مُكمّلاً لغيره» فهذه السّورة على أختصارها هي من أَجْمع سور 
القرآن للخير E‏ 


قهذة الشورة من المبشرات: السذزافت: للعيد» فلق العيذ 
2 520 5 2 5 . ف ايع ين له 
عندهاء وليّزن بها نفسّهء قال ابن رجب دنه : «هذه السورة مِيرَّان 
ع 3 
للأعمالء يرن المؤمنُ بها نفسّهء فِيّبِينْ له بها ربحه من 
a O aR Ds‏ 2 
تاا تھی سور حه بان قال فيا ما قاله الافة عنيا؛ 


(5) لأهميّةِ طلب العلم قبل العمل؛ لتلا عبد الإنسان ربّه على 
ضلالة» (ثَالَ) الإمام بُو عبد الله مُحمَّدُ بن إسماعيل 
(البْكَارِي "1 رَحِمَهُ الله تَعَالَى -) في صحيحه !؟' : («بَات : اليلم) 


= (ص١3)‏ عن الشَّافعيٌَ - أيضاً - بلفظ: لو فكّرَ الاس كُلْهُمْ في هَذِهِ السُورَةِ؛ 


سس 


لكفتهم). 


بلك مفتاح دار السعادة .)0۸/١(‏ 
(۲) لطائف المعارف (ص۳٠").‏ 
0 ا ست وک وکو 20ای 


(4) بنظر: صحيح البخاري» كتاب العلم» بابٌ: العلم قبل القول والعمل» .)5/١(‏ 











الرْسَالَّةٌ الأونّى مِنّ الرَسَائل التَّلَاثِ التي صُدَرَتُ بها «ثلَاثَة الآضول» ۳۹ 


قَبْلنَ القَوْلٍ وَالعَمَل؛ وَالدَلبل كَوْلَْهُ تَعَالّى: 1269 أن ك 


اه وَاسْتَمْدْرَ لديك فبداً باليلم» قبل القَوْلٍ 


أي: الشرعي وطلبه (كَبْلَ القَوْلٍ) دعوةً إليه» (وَ) قبل (العَمَل) به. 

(وَالدَّلِيلُ) على وجوب العلم قبل غيره؛ (قَوْلة تعالَى : 
مار ») ايها الرسول («اأَنَه ل إله») معبود بحق («لَا لنّهُ») 
وحده لا شريك له» («إوَاسْتَغْفِرٌ لديك )) بسؤال المغفرة وفعل 
أسبابها. 

قال البخاريٌ كأنه: (فافي هذه الآية (بَدَأْ) اللَّهُ (بالعِلّم)), 
قال المُصئّف كنه: وذلك (قَبْلَ القَوْلٍ وَالعَمَلٍ)» فإذا عَلِمَ 2 
على بصيرة وهدى» وكل عَمَل لا يَقُودُه العلمُ فهو ضررٌ على 
صاحبه» قال أبن القيّم كانه : «العلمُ إمامٌ العمل وقائدٌ له» والعمل 
تابعٌ له وموتَمٌ به فكل عَمَلٍ لا يكونٌ حَلْفَ العلم مُفْتَدياً به فهو 
غيرٌ نافع لصاحبه» بل كك N uae‏ من 
ل لله بغير غلم كان ها سد اک .مما يُضلِح)”". 

فمرتبة العلم مُقَدَّمَةٌ على مرتبة العمل» والعلمٌ شرظ في 
صكّة القول والعمل فلا يعت بهما إلا به» فهو مُقَدّمّ عليهما؛ 
له مصخح اليه المُصححة للعمل . +: 


000 مفتاح دار السعادة /١(‏ 66). 








الرّسالة الثّانية: 


2 
وجوب تعلم 
ثلاث مسائل» 
والعمل بهن 


4 تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ تَلادّة الأول 


2 


0 الما ل 
و مُسْلِمَةِء تَعَلْمُ ثلاث هَذِه المسائِل»› وَالعَمَل بهن 

يذْكُرُ المصنّف كله فى الرسالةٍ الكّانية من الرّسائل الغَّلاثِ 
التى صدرت بها «ثلاثة الأصُولٍ»؛ ثلاث مسائل يجب علينا 
تعلّمها والعملٌ بهاء فقال: 

(عْلَمْ - رَحِمَكَ اللَّهُ -) أي: أَدْعُو لك بان يَرْحَمَك الله 
ويُنْرِكَ عليك من فضله» والب منك أن تَعْلَمَ يقيناً : 


ف 


آنه ث) وُجوبا عَيْنِياً (عَلّى گل مُنْلِم) نكل (3) على 
UE‏ قعل وأعتقاد (ثَلَاثِ هَذِهِ المَسَابِلٍ) : 


الأولى : في توحيد الربوبيّة» والإيمان بالرّسول بي وطاعته. 

والثّانية : في توحيد الألوهيّة 

والتالغة* قى الولاة والبراءء قال عفها الصف طا 
«وهذا هو حقيقة دين الإسلام» ولكن قف عند هذه الألفاظء 
واا مسر ار والعمل» ولا يُمْكِنٌ في العلم إلا 
ارك قف قف على كل e‏ 


59 بِهنّ) وبما دَلَلْنَ عليه؛ لأنّهن قاعدة الدّين وأساسُ 
الأعتقاد. 


.)١١7/1( الدرر السَّييّة‎ )١( 








الرّسَانَة التَّانِيَةٌ مِنّ الرسَائِلٍ الثَّلَاثِ التي صُدُرَتُ بها «تَلاكة الأصْول» 3 
2 > يه 
Rl 3 3‏ ھە 10-2 
الآولى: أن الله E‏ ورزقناء» وَل نرکا هَمّلاً؛ 
بل أَرْسَل لبا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00 


المسآلةٌ (الأولى) في توحيد الربوبيّة» والإيمان بالرّسول بلا السانة اوس 


وطاعته» وهي من المسائل الات الواجب علينا تعلميا: 

و الله وك ا من عدم كما قال تعالى: 0 أقّ عَلَ 
الان سیت تن اھر لخ يكن طَيكًا ندا ثم صوّرنا أحسنّ 
صورة كما قال : لد عقا لاضن ن لَحسَن تَتوير4. 

08153 التعمء فلم رگا سييعانة غرّاة أو جياعاً » بل رَرَقَ 
كلّ مخلوقٍ وتكمّل بذلك» قال وكُ: وما من دَآبََ في الْأَرَضٍ إلا 
عل الل را6 سحاد أ وعدن من العَدّم ورزقنا العم ا 
وحده» قال ڪه: وما حَلَضَت لْلْنَّ والإفى ل يدون ٭ مآ ارد 
مهم من ززق وم ا أن يطْعِمُون # إن الله هو الْررَاٌ ذو الْمَرََ 
لْمَتِينُ ه. 

(وَلمْ يَْرَكْنًا سای ا 0 ولا دُنْهى» قال 
تعالى: اا e‏ عا وَأككُم اسا لا عون 
وقال تعالى: اسب ا أن ا 0 

ولم يَْرَكنا سبحانه حَيارَى؛ لا نَعْلَمُ ما هو الحق» ولا أين 
هو؟ وكيف نَصِلْ إليه؟ وكيف تَتحصّل عليه؟ (بَلْ أَرْسَلَ إل 
رَسُولاً) معه الحق سهلاً مُيَسَراً يَهْدِي إليه؛ لنستقيم على ما فيه 
من الهدى» ونعمل بما فيه من الأوامر. 


في توحيد 
الريوبيّة 








ثواب مّن أطاع 
الرّسُول علا 


عقوبة مَنْ عصى 
الرّسُول وَل 


۲ َيْسِيرُ الؤُصُولٍ شَرْحُ دة الأضولِ 
فَمَنْ أطْاعَة دَخَلَ الجَنّهَ وَمَنْ عَضَاهُ دَكَلَ الثَارَ. 
ليخ آظاقة و ا لن طاعة الكسول طاهة لله 
قال تعالى: او يطح الله کک يُدخْدْهُ جت ری 
> مس أ 1 0 مع بدو ال 
من تَحَيهَا الأتهدرٌ خيرت فيها وَدَلِك الْمَوَرُْ اْمَظِيمْ». 
وأفضلُ الخلق وأعلاهم وأقربُهم إلى الله أتمّهم فا 
قال شيخ الإسلام أَبنُ تيمية كأله: «فالكمالٌ في كمال طاعة الله 
ورسوله ية باطناً وظاهراً)”'". فالغايةٌ من إرسال الرّسل طاعتهم 
وأتباعهم فيما جاؤُوا به من عند اللّه تعالى. 


هه 


(و) شَقمَاءُ المخلوق في عصيان الرّسول علا ؛ لأن (مَنْ 
عَم ه دَخَلَ الان قال تعالى: ومن س سوا إن 9 كار 


خترية ا 7 وقال عليه الصّلاة والسَّلام: «كل آَم 
IEEE AFT‏ 4 شرك اللوا يكن E‏ 
E‏ قق الكندء ون قضاتى تقد أتى اأعرواة 
الا ا 


)001 مجموع الفتاوى .)055/١١(‏ 
(0) كتاب الأعتصام بالكتاب والسنةء باب الأقتداء بسُنن رسول الله يلل رقم 
564230 من حديث أبي هريرة ضيه 











الرْسَالَّةٌ التَّانِيَةٌ مِنّ الرسَائِل التَّلَاثِ التي صُدَرَتْ بها «ثّلَاكَة الأضول» و3 


وَالدَّلِيلُ كَوْلَهُ تَعَالَى: اا 


رہ 


«سم ص :و e‏ 
رسلا کک سول شهدا 
ر ہے سح سه 0 Ls,‏ الو كد ہے ر ا سود يکد 
کک اسلا إل فون رسوا #* قعصي فرعورك الرسول فأحذته 
أَحَذَا ويلا». 
(وَالدَلِيلٌ) على إرسال الرّسول وعلى وجوب طاعته والتحذير من دليل رسالة نبنا 


و کا محمّب کي دنا 


00 


عصيانه ؛ (قَوْلَهُ تعَالَى : إا َلآ کک 4) يا امه محمد («رشولا») 
وهو حاتم المرسلين محمد 4ل («سَّهدًا عَدَمْ*) بأعمالك. 
(«6 أسَلن4) موسى 8 - كليم الرّحمن - (8إ43) الطّاغية 
عون وَسْولًا4) من أفضل الرّسّلء (#انعصى وِرَعَوْتُ الول ) 
الذي أرسل إليه وإلى قومه وهو موسى 8# («تأكذكة») أي : 
فرعون (ظأأَحَدَا ويلا#») أي: شديداًء وذلك بإغراقه وجنوده في 
البحر فلم يُمْلِتْ منهم أحد» ثم بعد ذلك في عذاب القبر إلى يوم 
القيامة» ثم عذاب النّاره قال تعالى: االتار بعرضوت علا 
ان فى ال تاتون ييا اناكم آي اا اهار 
َي أي: آخره ويم توم امه درا َال فوت أسَدَ 
لْعَدَابِ4» فهذه عاقبة العاصين للرسل» وجزاء المخالفين لأمرهم. 
َلْتَحذَرْ أَمّة محمد بي من تكذيب رسولهاء فيصيبها ما الحترمِن 
افانيا تفوضوق4 سيف أضةه الله اعد عزيز مقتدرء قال الوشول ل 
أبن كثير کله : «وأنتم أَوْلَى بالهلاك والتّمَار إِنْ گذّبتم رسولكم؛ 
لأنّ رسولكم أشرف وأعظمٌ من موسى بن عمران». 


.090 /4( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 








3 تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ خَلَافَة الأضول 


فالخيرٌ في طاعة الرّسول يي والبَؤْمنُ في معصيتهء قال 
سبحانه ا ومن عل صَدلِكًا مّن : ڪر او اني وهو مرن 
E E‏ ولَجَرِيسهْرَ جرهم بحن ما كانوا بعملو ن 2 
قال شيخ الإسلام أبن تيمية كه: «الإيمان بالل ورسولِه هو 
جِمَاعَ السّعاذة ا 7 


(1) مجموع الفتاوى (۲۰/ ۱۹۳). 








الرسَانَةٌ التَّانِيَةٌ مِنّ الرسَائِل التَّلَاثِ التي صُدَرَتْ بها «َاَددَّة الأضول» 3 


ولكون المسألة الأولى في توحيد الربوبيّة وطاعة الى كلاف 
ولان توحيد الرّبوبيّة دالٌ على توحيد الألوهيّة ومُسْتَلْزِمٌ له» ذَكْرَ 
تحقيقٌ ذلك في قوله: (التَابيةً) وهي في توحيد الألوهيّة» وهي 
من المسائل الكلاث الواجب علا فعلنها ومعرفقيا واعتائهاء 
ETS‏ الذي خلقك وأعطاك العم فأعلم : 3 
الله لد يدخ ECR OA CRE‏ 


أَحَدٌ) به (فى ان وطاصقة: 


9 الما ا ع الله 17و ت و 
أزسله الد دض عن غيرهم من سائر المخلوقات؛ 00 لا 
ا العبادة» قال ية : ١ن‏ اا رض ضَى لَكُمْ تاثا 
حم لاتا فير ضى حم TS‏ شركوا به كيام رأن 
َمْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جمِيعاً ولا تَفَرَقُواء وَيَكْرَهُ لَكُمْ قيل وَقَالَ؛ 
وَكَثْرَةَ السّوّالِء وَإِضَاعَةَ المَالِ» رواه مسلم"» وأخبر تعالى أنه 
لا يَرْضَى لعباده الكفر» قال سبحانه س ىو تَكمروأ بک 


ر 8 


ال غ3 162 ل يلق ی کک کن کا کي 


)١(‏ كتاب الأقضيةء باب التهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» رقم )۱۷١١(‏ من 
حديث أبي هريرة طبه 


المسألة الثّانية: 
في توحيد 
الألوهيّة 


العبادة 
حق الله وحده 











دليل وجوب 
التوحيد والتهي 
عن الشرك 


5 تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ خَلَافَة الأضول 
ا 21141 


ال لا الي وان الْسَسجِدَ له فلا دموا مم أله 


أَحَدَ . 
وأخبر أله شن لعباده الإسلام» وهو عبادة الله راسا له 
الدّبن» قال تغالى : «اورضيك لک اله وا 

فإذا لم يَرْضَ سبحانه بعبادة مَنْ كان قريباً منه - كالملائكة» 
أو الانيا والمرسلين ؟ وهم أفضل الخلق حي فغيرهم بطريق 
الأولى؛ لأنَّ العبادة لا تَصْلحُ إلا لِلَّهِ وحدهء فكمًا أنه المتفرّد 
بالخلق والرّزق والتديير» فهو المستحق للعبادة وحده دون من 
سواه. 

فالمسلم يجمعٌ بين أمرين؛ يؤمنٌ بان الله هو الخالقٌ الرّازق 
المدبر» ويومنْ ا سبحانه هو الد وحده للعبادة؛ مِنْ مِنْ ذَبْح 
وصلاة ونذر وحَلفي وغيرهاء وَأن عبادة مَنْ سوى الله باطلة. 

(وَالدّلِيل) على أن الله لا يرضى أن يُشْرَكَ معه أحدٌ فى 
باوت افا من كان > لإقؤلة کال جر ال أي أماكن 
الصلوات: أو أعضاء السجود )4% 4( لا لأحد سواه. 

( مدلا ع م ا ) لا تاوا فيها ولا بها لغيره» 
(2ا»4) لا ملكا من الملافكة» ولا ناء ولا ولب ولا 
غيرّهم» لا دعاءَ عبادة ولا دعاءَ مسألة؛ فدعاؤهم من دون الله 








الرّسَانَةٌ التَّانِيَةٌ مِنّ الرّسَائِل التَّلَاثِ التي صُدَرَتْ بها «َاَددّة الأضول» 3 


هن الشرك الأكبي» والدنتك الذي له تعقة إلا بار مضه قال 
تعاتيى: ن الله لا ينوه أن ر يك و ما دی کات لمن 
5 فهو سبحانه المُتفرّد بِالوَحْدَانيّة» وهو القاهرٌ فوق عباده 
القوي المَتِين» لا يَرْضَى أَنْ تصرف العبادةٌ لغيره» أو أن يُجْعَلَ 
المخلوق الصعيف شريكاً له في العبادة. * 








المسألة التّالثة: 
في الولاء والبراء 


دليل 
الولاء والبراء 


۸ تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْځ خَلَافَة الأول 


e 


a e‏ کک پت 
والدلیل قله تعالى : ولا عد نوما برت ا 


المسالة (الثَالِكةُ) في الرلاء والبراء؛ وهي من المسائل التي 
يجب على التكلق را اعاعا والعمل هاء وذلك: د 
م أَطَاعَ اينما اننيد E NT E‏ 
فى عیادت لا يوالى سن حا اللّده وعذا فيه كذ اله للعمل 
ا ا ت E‏ كانه يقول لقع الك 
وَحَدْتَ ربّك» وعبذته دون سواه وأظْعْت رسوله يكله؛ فأعمل 
بهذه المسألة العظيمة» وهي أنّه: (لا يَجُورٌ لَهُ) أي: للموحٌد 
المطيع لال زوالا ر ا غ رغاد زاللة 
وَرَسُولَهُ) بل يجبُ عليه أَنْ يُقَاطِعَهِم ويُعَادِيَهِم (وَلَوْ كَانَ) مَنْ حادً 
الوسر ت قرِيبٍ) سواء كان أباك أخاك ٠‏ ف 
ا وا وات هة 
تااس فال وتات ينيد انار تلو رك في ١ل‏ اللّه 
والكافرٌ ولو كان أخاك في التسب فهو عدوك في الدّين. 


(والكليل على أنه لا تجوز موالاة من ا الله وشوه 


كول ا 3 د( ايها المؤمن (هَِقومًا»#) أي طاففة 
م أيضاً يَسْرِي على الأفراد («بؤمشوت بل 4) إيماناً حقيقياً 








الرْسَالَّةٌ التَّانِيَةٌ مِنٌ الرسَائِل التَّلَاثِ التي صُدَرَتْ بها «َاَددَّة الأضول» ۹ 


ہم م 7ه 


ل رع 2" وو 5 ج rtrd‏ دمر يو 08 
Pe‏ > > > ر کح > 4 2 8 1 
ءَابَآءَهُمَ أو أبنَآءَهُم أو إِحْوتَهُمَ أو عشيرتم أؤتيك 


دوم ال 14 و أل 29 ا و و 4 
ڪتب 2 قلويم لابن وابدهم ردح منه ف ا و ا لت eê‏ 30 
(«وَآلبَوَوِ الأخر4) وبما أَعَدَّ الله فيه من التّواب والعقاب. 


( 4¥ يُوَالُونَ ويُسبُون («من س45 أي: ادى 
(#أَلَّهَ وَرَسُول#) بالكفر والعصيان» أي: لا يَجْتَمِعْ هذا وهذا؛ 
فلا يكون العبد مؤمناً باللّه واليوم الآخر حقيقةً إلا إذا كان عاملاً 
بمقتضى إيمانه ولوازمه»ء ومِنْ ذلك محبّةٌ مَنْ قَامَ بالإيمانٍ 
وموالاته» وبعْض مَنْ 3 يكم به ومعاداته. 

(#وَلوَ حاواً») أي : هؤلاء المحادّين لِلَّه ورسولة 
(لاءَابَآءَهُمْ») الذين أخرجهم الله من أصلابهم.ء (ظأوٌ 
أبَآءَهم 4( الذين هم هة من الله لآبائهم» ( مأو ودنهر #) في 
السب (أو عَشِيرتهُم4) الأقربين منهم. 

(#أُوْلَيكَ») الذين حقَّقوا الوَلَاءَ والبرَاء. 

(«إكتبَ ف فلوم آلْايِسنَ4) أي: أُوْجَدَ في قلوبهم 
الإيمان وثبّته؛ فلا يَكَرَلْرَك ولا ونر فيه الشَبه والشكوك» فهي 


بعر قر 


E $ 


(©وَأَيَدَهُم 4) الله وقوّاهم ( 9# بروج من 4) ا بوځيه 
ومَدَدِهِ الإلهيّ؛ وإحسانه الرَبّانيٌ» وكتب لهم السّعادة» وزيّن 


18 








الولاء والبراء 


574 ع 


0 تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ تَلادّة الأول 


ه کے 4 ا 2 پار مز 
وَيُدُعِلْهُمَ جَنّتٍ رى من تحبا الأنهدرٌ خَديِيينَ فيها رضت 


صو وو ر 
الله 


TA N E‏ ا 1+ وو 
ورضوا عنه اوليك حزب إن جرب اللو هم 


المْفْلحونَ 4 . 
الإيمان في بصائرهم؛ وسمّى اللَّهُ نصره إِيّاهم روحاًء لأنَّ به 
حياتهم. 
(لوَيُْدَدِلْهُرَ جَنّتِ») في دار القرار» فيها ما لا عينٌ رأت» 
ولا أذ سمعةه ولا شل على كلب بحر( ود 
اندر 4) زيادة في نعيمهم (# خَديِيِينَ فيها4) منعّمين أبد الآباد. 
وزادهم ا ( ریک أيه عَم #) فأحل عليهم رضوانه 
(«إورشوا عَنَهُ4) وأَحَبُوه وشَكُرُوا إنعامّه وأفضالّه» فإنّهم لما 
أُسْحَظُوا الأقارب والعشائر في اللَّهء عَوَّضَهُم الله بالرّضا عنهم» 
وَأَرْضَاهُم عنه بما أعطاهم من التعيم المقيم» والفوز العظيم. 
(أْوْلَهِكَ ب أنَهِ») أي : عباهٌ الله وأهلّ كرامتهء 
وأولياؤٌه المقَرّبون» وأنصارّه فى أرضه. 
(«الآ إِنَّ حب آله هم ألْمْحْنَ4) الفائزون بالطّفر والسّعادة 


الآخرة. 


E. 
6 


5 
01 
ا 53 


فمن حمق الوّلاء والبَرَاء ؛ فقد أخخير الله أنه يجازيه هور 
١‏ - جَمْعُ الإيمان في قلبه وثباثه فيه «أوْليكق كب فى 
قوم الْإبمنَ4. 








الرْسَالَّةٌ التَّانِيَةٌ مِنّ الرسَائِل التَّلَاثِ التي صُدَرَتْ بها «ثّلَاكَة الأضول» اه 


ھر ے 


۲ ابيد الله له ا والهدى يدهم بروج نڳ 
سات تيجا» لأنه سب الحيلة الكت سه بهذا الأمر مع الذي 
قبله من التّواب في الذَّنِيا -. 

۳ - دخول الجنة ويهر جب رى من تحبا الْأتْهدرُ 
حلي فيها». 

5 - رضا الرَّبّ سبحانه عنه #إرّضى لله ع ا 
الرّيادة في النّعيم كما قال سال و نيت ار اسفن : 

ه - رضا العبد في الآخرة بدخوله الجنّة وما فيها من 
الكرامة «إوَرضوا عند ه. 

١‏ - إكرامٌ الله لهمء بان جعلّهم من خاصّته وحزبه 


م م وو مود 


المفلحين ويک حَرْبٌ الله 0 ل 275 الله هم المفلحون ه. 


قال في تيسير الكريم الرّحمن: «وأمًا مَنْ زم أنه يومنْ 
بالله واليوم الآخر رعو ع ذلك واد لاعداو الله حت لمن 
نبَذّ الإيمانَ وراء ظهره» فان هذا الإيمان رَعْمِيَ لا حقيقةً له فإنَ 
م باكيم ف الدعرى ل يك قدا 
ولا ا 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان؛ للسعدي (ص۷۸۷). 








الولاءٌ والبراءً 
أصل مِن أصول 
الدّين 


الكافر عدرٌ لله 
وللمؤمنين 


o۲‏ الأصول الثلاثة مجملة 


والوَلاءُ والبَرَاءُ أصل عظيم من أصولٍ الدين» قال الشيخ 
محمد بن عبدٍ الوهاب كأنه: «لا يستقيم للإنسان إسلامٌ ولو وَحَدَ 
الله ورك الشّرك إلا بعداوة المشركين» والتصريح لهم بالعدارة 

200 8 

والبغضاء» . 

وهو معنى كلمة التوحيد» وهو من الإسلام الذي هو 
الأستسلام لِلَهِ بالتوحيد» والأنقيادٌ له بالطّلاعة» والبراءة من 
الشَّرك وأهلهء قال شيخ الإسلام أبن تيمية كلله: «والبراءة ضدٌ 
الوّلاية» وأصل البراءة: البعْضء وأصل الوّلاية: الحَبّء وهذا 
لآن جف الترسيد: اا الل بيع يعد اله 
وللوى قا حك إلا e‏ عقن إل لوو 

والمسلم ا من ب الل ويعادي من عاداه اللّه؛ واللَّهُ 
يبْغض الكافر» قال تعالى : إن لا حب الْكَفْرِنَ»2 والكافر عدو 
لله وللمومتين» قال سيخانة : چ اين اا ا خر ارف 
اوی عي سر د r‏ ديحو si‏ ت 
ان أَوْلمَاء 4 الم بالمودة» › والوّلاءٌ والبَرَاء من نمام e‏ 
الله» قال شيخ الإسلام أبن تيمية كأنه: ١مِنْ‏ تمام محبّة الله 
ورسوله: بغض من ا الله ووس ام والجهاد في سا 
)١(‏ الدرر السَّيئّة (۸/ .)۳۳١‏ 


(۲) مجموع الفتاوى .)430/1١(‏ 
)۳( مجموع الفتاوى (51/4©). 











الرّسَانَةٌ التَّانِيَةٌ مِنّ الرّسَائِل التَّلَاثِ التي صُدَرَتْ بها «َاَددَّة الأضول» o۳‏ 


وإذا قَوِيَ الإيمان في القلب؛ قوي جانب الوّلّاء للمؤمنين 
والبّرّاء من الكافرين» قال شيخ الإسلام أبن تيمية كآ:ه: «إذا قوي 
ما في القلب من التُصديق والمعرفة والمحيّة لله ورسوله؛ أَوَْتَ 
لعفن أهذاء ا وإذا أ الحا جاب ال والكراء 
ای العقابه قال سحا و كنيد 0 ا 
أرية» أي: أصدقاء وأحباباً ين دون الْمْؤْمِِينٌ وسن يقل للك 
س وت لَه في سنه قال شيخ الإسلام أبن تيمية كله: 
«والمُوَادّةُ من أعمال القلوب» فإنَّ الإيمان باللّه يَسْتَلْزِمُ مودّته 
وهر رسولس ذلك تناكف نوك ترريهاة النا ورسر 4ه وها 
ناقض الإيمان فإله يَسْكَلْرِمُ اذم والعقاب» لأجل غلم 


والإعراض عن المشركين بالجسد لا يكفي في البَرَاءء بل 
يجب مع ذلك البغض بالقلب» قال شيخ الإسلام أبن تيمية كانه : 
الوا اعون من ذيية لمر كر رق E‏ 
بل صادراً عن بُعْض وَعَذَاوَة)و0". 


ك0 91 5 رمعي 000 
ومع بغضهم وعداوتهم والبراءة منهم ومن مَعبوديهم» فإن 


)01( مجموع الفتاوى (۷/ .(oYY‏ 
)۲( مجموع الفتاوى .)۷٥۳ /۱١(‏ 
)۳( مجموع الفتاوى 00 


حال المؤمنين 
مع الكقار 








وجوب العدل 
في الولاء والبراء 


o٤‏ تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ خَلَافَة الأضول 


الإسلامَ حرّم قتل الكافر المعصوم - وهو: الَّمّىُء وَالمُعَامَدُ 
RY‏ -» وحرّم سلب ماله» أو ظلمهء أو الأعتداء عليه 
قال الت کل : «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الجَنّةء وَإِنَّ رِيحَهًا 
تُوجَدٌ مِنْ مَسِيرَةٍ أَرْبَعِينَ عَاماً» رواه الیخازى" 

بل يجب مع بُغضه دعوثه إلى الله بالحكمة والبصيرة» 

ودِينُ الإسلام وَسَط في مُعْمَقَدٍ الوّلَاء والبَرّاء؛ لا إفراظ فيه 
بقل ES om‏ فود انمو اذه ESN‏ 
التّونّي المُخْرِج من الجلّة. 

ويجبٌ على المسلم أن يكون عَدُلاً في أداء تلك العبادة 
العظيمة بين الإفراط والتّفريط» کا مله يها چا على 
علم بأحكاء ال 2 


)١(‏ الذَّمّيُ هو: الكافر الذي أُقِرّ في دار الإسلام على كفره بألتزام الجيّة ونفوذ أحكام 
الإسلام فيه. 
وَالمُعَامَدٌ هو: الكافر المقيم في بلده» وبيننا وبينه عهد آنه لا يُحَارِيْنا ولا نُحَارِبُه. 
ال عوة الاق يدهز ديار الان اة 
يُنظر: مجمع الأنهر /١(‏ ١٠٠)ء‏ رد المحتار »)١57/١(‏ نيل الأوطار (۱۸/۷)ء 
غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (578/1). 

(؟) كتاب الجزية» باب إثم من قتل معاهداً بغير جرم» رقم »)۳۱١١‏ من حديث 











الرْسَالَّةٌ التَّانِيَةٌ مِنّ الرسَائِل التَّلَاثِ التي صُدَرَتْ بها «ثّلَاكَة الأضول» هه 


وأعلم أن الوّلاء والبراء مع المشركين ينقسم إلى قسمين: 


ن 


- التَولّي ومعناه: محبّةٌ السّرك وأهلهء أو نصرةٌ الكمّارٍ 
على المؤمنين» أو الفرح بذلك» أو مظاهرتهم ومعونتهم على 
المسلمين» وهذا كفرٌ أكبرء قال تعالى: چوس يتوم يك که 
MS‏ قال البغوي که : ايعان المؤمن ا ِمَوَادَةٍ الوا 


وقد ذكر الشَّيخْ محمّد بن عبد الوهاب كانه أنَّ هذا من نواقض 
الإسلام» قال زان : «العَّامِنُ أي مِنْ نواقض الإسلام 0-3 مُظاهَرَةٌ 
الفذركية وَُعَاوَتتهُم على المُسْلِمِينَ ؛ وَالدَلِيل قَوله تَعَالى: وس 
يولم نکم َنم 0 إِنَّ أله كا يَهَدِى الوم لبن )”". 


- المُوالاةء وهي: المُوَادّةٌ والصّداقة». ضد المُعاداة 
والمحادّة: قال شيخ 0 أبن تيمية كانه : «فَإنَ الرّلاية د 
العداوة» والوّلاية تتضمّن المحبّة والموافقة» والعداوة تتضمّن 
ال الال ر وضابظها: أن تكون محبّة أهل الشرك 
لأجل الدتياء بول رة محا نص وة ك مو ا ا قال 


ت 


تعالى : يها لن ءامنا لا تَنَحِدُوا عذرى وعدم ولا لفوت للم 
0 عير الک 0/5 
(۳) مجموع الفتاوى (0/ .)01١‏ 


تنقسم إلى: 
التَّولّي والمُوالاة 











الفرق بين 
اللوي والمُوالاة 


_ه تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ خَلَافَة الأضول 


يالمودة 4 قال شيخ الإسلام أبن تيمية كأنهة: «وقد تحصا للوّجل 
مُوَادَتُهُمْ لِرَحِم أو حاجةء فتكون ذنباً ينقص به إيمانه» ولا يكون 
به كافراً؛ كما حصل من حاطب بن أبي بَلتَعَة ڪي . 


والفرق بين اللوي والمُوًالاة: أنَّ القوي كفرٌ أكبر يُخْرِجٍ من 
المنةة. وانشر لا كبر من كبائر الا توك وفك سل الشّيخ 
عبد الله بخ عيك الأطيف ا“ عن الفرق بين الموَالاة والتَولّيء 
فأجاب: «التَّولّي كفرٌ يُخْرِجُ من المِلّة» وهو كالذِّبٌ عنهم 
وإعانتهم بالمال بالبدد والذاي+ والكؤالاة كبيرة من كباتر 
اتوت كَبَلَّ الدواة» أو زي القَلَمء أو التَشش لهم أو رفع 
الشوط ا د 


(oT /V) دا‎ 2000 


)۳( الدّوَاة هى : المشيرة . 
(:) الدرر السَّيئّة (// 577). 
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رل اة والكرنى :صوق عديدة ذكرها ال سان ين 
قد الله ين ماد نين عبد الوكاب. قله يقوله لقن توي الله 
سبحانه عن موالاة الكفار» وشدَّة في ذلك» وأخخبر أن مَنْ 
نولاغي فين متهم .كلك جاءت الكحاديث عن ال هة 
وأخبر الت يل أنَّ: «مَنْ أَحَبّ قَوْماً حَُشِرَ مَعَهُمْ؛ رواه الحاكم. 

ويُفْهَمْ مما ذَكَرْنَا من الكتاب والشنة والاتار عن الف 
أمورٌ مَنْ فَعَلَهَا دحل في تلك الآيات» وتَعرَضَ للوعيد بمَسيس 
النّار - نعوذ باللّه من موجباتِ غضبه وأليم عقابه -: 


أحدها: التولي العام. 


الات الموكة وال البقاصّة. 


الال الركون القلبل». قال تعالى: ورل أن تت اد 
يدت تركن الهم شيا قليلا + إذا لاذقنلاكت ضعف الحوةٍ وضعف 


ضرح ے سر 020 عرس ر ر 
0 


لْمَمَاتِ ثم لا يَحدُ لك عَلَيِمَا تب فإذا كان هذا الخطاب 
لأشرف مخلوق - صلواتٌ الله وسلامه عليه - فكيف بغيره؟! 

ت 5 3 3 1 5 5 رهام کک جد و 
الرابع : مداهنتهم ومداراتهم» قال تعالى: مودو لو دهن 


كود وا سه 


في دهن . 


)١(‏ ذكر ذلك مفصّلاً فى أوَّل رسالته هذه. 


صورٌ من مُوالاة 
وتونّي المشركين 








0۸ تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ خَلَافَة الأضول 


الشامس 4 طاعتيي قيما بتر رة وقيما بشيروة کہا كال 
تعالى: اول ع من أَعْفَلَا لَه عن دنا واتبم هوبة وكات أمرم 
دا وقال تعالی : اول ع کل لان مهن . 

الماد ريه قي الجلوسش» والدخول غلى آمراء 
الإسلام. 

السّابع : مشاورتهم في الأمور. 


الثامق: اتال قى امن أمور النسلميق» آي | 
کان = إمارة أو قمالة أو اة أرطي ذلك 


ا 


النّاسع : أَنَّخَادُهم بطانّة من دون المؤمنين. 

العاشر : مُجَالستهم ومَرَاوَرَتَهُم والدخول عليهم. 

الحادي عشر: البشاشة لهم والطلاقة. 

الثالك مشر أسكعمانهم .وقد وتهم الله 

الرابع عشر: معاونتهم في أمورهم ولو بشيء قليل - كبري 
القلم» وتقريب الذَّوَاةء ليكتبوا ظلمهم -. 
( 


الخامس عشر: مناصحتھ ' 


)١(‏ أي: أن يَظلْبَ منهم أن يَنْصَحُوهُ بالباطل. 
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و 
5 


الثائق غشر:: الرضا بأعمالهم» والتشبه بهم والتريي بزيهم. 

التاسع عشر: ذكر ما فيه تعظيم لهم كتسمِيتِهم سَاداتٍ 
وشكقاءة ا ا وا نفان له دفن 
علم الطب «الحكيم»» ونحو ذلك. 

العشرون: السكتى معهم في ديارهم» كما قال كلِةّ:ْ «مَنْ 
جَامَعَ المشرك وس ك1 م نه مله رواه انو داود. 

إذا تبيّن هذاء فلا قَرْقَ في هذه الأمور بين أن يفعلّها مع 
أقربائه منهم › أو مع غيرهم» كما في آية الا 


المُشابَهةٌ في 
الظّاهر 


واللَشبّه بهم في الظّاهر يُورِتُ مودَّتهم ومحبّتهم في الباطن» 
قال شيخ الإسلام أبن تيمية 15ه: «المُشابَهةٌ في الظاهر؛ تُورِتُ 
َوْعَّ مَوَدّةِ ومحبّةٍ ومُوالاةٍ في الباطن» كما أن المحبّة في الباطن؛ 
تورث المُشابَهة في الظاهرء وهذا أمرٌ يَشْهّد به الجس 
ns‏ 


.)١160-1١6:5 /۸( الدرر السَيْيّة‎ )١( 
أقتضاء الصّراط المستقيم (ص۲۲۱).‎ )۲( 











الولاءٌ والبراءً 
مع أهل الفسق 


1۰ تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ تَلادَة الأول 


والكافرٌ يعامل ماما ظاهرة دون ميل ومحبَةٍ ف القلب أي 
ننه فى ا قا ا ی عاذ :الله 
ورسولّهء كما أنه ا محبّة مَنْ يحِبٌ الله ورسولّه وموالاتهف 
فمن وَالَى الكافرين فقد ت واا من واجبات الإيمان» قال 
شيخ الإسلام أَبنُ تيمية كله: «لا بذ في الإيمان مِنْ محبَةٍ القلب 
لِلْهِ ولرسوله» ومِنْ بُغض مَنْ يُحَادَ الله ورسوله»'. 

وكما أن لکفار ب يحت بغضهم؛ فكذلك الفاسق يعض 
لفسقه» ولكن يعطى مِنَ الموالاة بِقَذْر إيمانه» قال شيخ الإسلام 
أبن تيمية كأنه: «والواجبُ مُوالاةٌ أولياء الله المُتَّقِينَ مِنْ جميع 
الأصناف» وبغض الكفار والمنافقين من جميع الأصناف»› 
والفاسق المِلَّيُ يُعطى من المُوَالاة بِقَدْرٍ إيمانِه» ويْعظى من 


0 سان 500 1 
المعادّاة بعدر فسّقه)” م 


الا على الو تماقا 32 عا و 
ولكن هذا لا يمنع نصيحته ودعوته إلى الحق» فالمؤمنُ يُحبٌ 
أولياء الله ويتعاونُ معهم على الخير» ويره أعداءً اللَّهِ ويبغضهم 
ويعاديهم في اله حتى وهو يدعوهم إلى اللّه. 


.)۱٤١ /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)٥۷۸/۲۸( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
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و عاق من كه الله عاد الله مر عظيية كرد 
له له لَمَا آنا e‏ اق الل 
001 كو 


سلاليه» قال E‏ ًا ا 97 537 من دون الله وَمبْنًا 
نْحَقَ ویعفوب وک جملا ّا . * 


مَنْ حقّق البراء 








الرّسالة التّالثة: 
بيان الحنيفيّة 


0 ا نيفيّة) 
والحنيف 


1۲ تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْځ خَلَافَة الأصُول 


4 د ا 11 ا 
Uy‏ غلم - أرشدك الله لطاعته -: أن ١‏ خب ٠.‏ 


قال المُصنّف 5 في الرّسالة الثّالئة من الرّسائل الغَّلاثْ 
5 صدرت بها اللا الأول في بيان الحَنِيفِيَّة: (أَغلَم 
دق ا وهداك ووك الظافي ع : والدعاة الاد إلى 
الماعة هو مِنْ خير الأدعية وأجمّعِهاء وقد قال الب ية لعليٌ بن 
اأ طا : اه : ديا عَلِنُ! قل : الله أَهْدِنِي وَسَدَدْنِي؛ وَأذْكُرْ 
بالهُدّى: هِدَايَتَكَ الطَرِيقَء وَالسَّدَادِ: سَدَادَ السَّهُم) رواه 
بايث وإذا ناك اليد جاعة اللو فقن تال اله عام ” 


ولكي تَظْمَرَ بالخير: أعلم (أَنَّ الحَنِيفِيّة وهي: إفرادٌ الله 
بالعبادة - بأ تَعْبُّدَ اللّهَ وحدّه مُخلِصاً له الدّين» فلا تَضْرِف أ 
تؤع من أنواع العبادة إلا لِلّوِ وحده -» فمَنْ فَعَلَ ذلك فهو 
الحا الحنيف المقتفِي أثرَ المرسلين. 


(n ع‎ 


والحنيف: مشتقٌ من الحَنَفٍِء وهو المَيْلء فالحنيف: هو 
الا هن ال قصذا إلى الوحيد» ال ا ما 
الإسلامء المُيلُ على الله العرضن عن كل ما سواه ول م 
كان على دين إبراهيم ‏ فهو حَيِيف» قال شيخ الإسلام 
أن قبهية ولك ا اوك هر القان عل الله رحد 


0 


)١(‏ كتاب الذكر العا باب اا من شر ما عسل :ومن شر ما لم بعل رقم 
42 5682 من حديث علي بن أبى طالب طبه . 
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(يلة) إمام الحَُتَماء ء یراجم عل. كما قال تعالى: لن 
أيه 6ت أنه كلكا يجين و1 ی آل رهی ابا 
يله وفية = جميع المرسلين» قال سبحانه: ثم أَْسَبْنَآ لبك أَنٍ 
تع ملد اہ يا وما ن من الْمتْركِينَه» ولّم يَأْتِ نَبِنّ بعد 
إبراهيم :© إلا من نَسْلِهء لذا قال: ليل يكم رهيم فهو 
أبو الأنبياء ج ودين جميع الأنبياء هو الإسلام» قال َك : 
له يت عند اله اكد وكل دين سوئ الإسلام فهو 


صو در لن 20 جح و اعم 


باطل › قال تعالى: #ومن يبتع عر الْإِسْلَمِ دينًا فلن قبل مته وهو 


` 


یا 


والحَدِيفِيّةُ مله إبراهيم © هي : (أنْ تَعْبدَ الله وتُوَحَده 
(وَحَْدَهُ) دون ما سواه (مُخْلِصاً لَهُ الدّينَ) أي: مُفْرِداً له العبادة, 
e AE E bl eS‏ 
IG‏ قل إن أمرت أَنْ أعبد اله مخِصًا له 
ان وأَمَرَ به جميعَ النّاسء قال 2: اونا ادا إلا عيدو 


2 >۶ 224 


أله لصي له الذي حتفا ويقيموأ ألصَلوة ونؤثوأً | الكو وَدَلِكَ دِيِنُ 


.)۳۱۹/۹( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ا1 عم 5 











بالتُوحيد 


صلاح القلب في 
الاخلاص لله 


1٤‏ تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْځ خَلَافَة الأصُول 


وَبِدَيِكَ أَمَرَ الله جَمِيعَ الاس وَحَلَمَهُم لها کا 


ال وما لقت انك لحن ا ل یعون 2*6 > وَمَعْلَى 


ايَعبُرُونِا : يُوَخَدُون. 


ولا صلاح لِلنّفس في دنياها وآخرتها إلا بالنّوحيد 
والإخلاص» E‏ ا ت كانه ol:‏ أنفع للقلب 
من الريك واتخللاصن الذين لله ول أف عليه مى الاش 


(وَبدَيِكَ) أي: بالعبادة الخالصة لِنَّهِ (أَمَرَ الله جَمِيعَ النّاسٍِ) 
من ذكر واک (وَحَلْقَهُمْ نَهَا) أي : ال إبراهيم» وهي 
الآمر احا الععادة لله وعدت كينا تال ا 0 2116 
ان و ل يعون *) أي : إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي » لا 
لأحتياجي ٳليهم› (وَمَعْنَى «يعْبُدون») أي : (يُوَحَدُونِ) بان يُوَحَدوا 
الله ويُفْرِدُوه في جميع العبادات وفي قصدٍ القلب بها. 
والقلبٌ لا يصلح ولا يفلح ولا يطيب ولا يطمئنٌ إلا 
بالاخلاض فى غينادة الله ولو حصل له كل ما اة به 
المخلوقات» وإذا قوي إخلاصٌ دين العبد لِلّه گملت عبوديّته 
وأستغناؤه عن الخلق» وعبادته سبحانه تكون بطاعته وطاعة 
رسوله يا قال شيخ الإسلام أَبنُ تيمية كأنه: «ومَنْ تدبّر أحوالَ 
العالّم» وجدَّ كل صلاح في الأرض فسببّه توحيدٌ الله وعبادثه 


00 مجموع الفتاوى .)5677/١١(‏ 
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وطاعة رسوله كله وكلّ شر في العالّم وفتنةٍ وبلاءٍ ومّخط 
وتتلبطظ هدر وغير ذلك فسييثه مال الرسول علق والدذعوة إلى 
غير اللّهء ومَنْ تدبّر هذا حى التّدبر وجد هذا الأمر كذلك في 
خاصّة نفسه» وفي غيره عموماً وخصوصاً"", ولن يستغنيّ 
القلبُ عن الخلق إلا بان يكو الله هو مولاهء فلا يَعْبْدُ إلا ياه 
ولا يَسْتَعِينُ إلا به» ولا ينوكل إلا عليه. * 


(۱( مجموع الفتاوى 6/1 











التوحيد أعظم 
الفروض 
علما وعملا 


أهمّيّة التوحيد 


القرآنُ كله 
في التُوحيد 


595 تَيْبِ تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ خَلَافَة الأضول 
ر ° 


(وَأَعْظُمُْ مَا أَمَرَ اللَّهُ بو) في كتابه» وأعظمٌ ما أَمَرتْ به 
الرُسِلٌ أُمَمَهِم هو: (التَوْحِيدٌ) بإفرادٍ الله وحدّه بالعبادة مخلصاً له 
الذيقة وهو أعظم فريضة َرَضَها الل غل العاف غلا وعملاًء 
ولأجله أَرْسِلّت الرُسل» وأنزْلّت اا .ويه تكنو ال نزي 
ولأجله خُلِقتِ الجنّق ويه النجاة من الذار» ومن لم ينل لهذا 
الأمر العظيم فجميعٌ أعماله له تنبل عب اللده قال سحا 
ینتا إل ما يلوا ون عَمَلٍ مَجَمَسَهُ هص تنثورا». 


5 5 


يد آلا به: التَوْحِيدٌ ل 


ولاح الوخد اا قله ليها لدع قال 
أبن القيّم كنه: «غالبُ سُوَرٍ القرآن» بل كل سُورَةٍ في القرآنء 
فهى مُتضمّدة لوی التّوحيد» يل تَقُولُ قولا عُلياً: إن کل آبة فى 
القرآن فيى هة الترسين شاهدة يدع ذاغية اله 

فإن القراث اناه كن الله اسا وراه وا شيو 

وما دعوةٌ إلى عباديّه وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد 
من دونه؛ فهو التَّوحِيدٌ الإراديٌ الطلَبيُ. 

وإِمّا أمرٌ ونَهْيٌ وإلزامٌ بطاعته في نهيه وأمره؛ فهي حقوق 
التو حي ومكملاته. 


وما خبرٌ عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته» وما فعل 
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بهم في الذنياء وما يكرمهم به في الآخرة؛ فهو جزاءَ توحيده. 


وإمّا حبر عن أهل الشرك» وما قعل بهم في الذنيا من 
التّكال» وما يَجل بهم في العُقْبَى من العذاب؛ فهو خبرٌ عمَّن 
حرج عن حُكم التوحيد. 

فالقرآنُ كله في النَّوحِيدٍ وحقوقه وجزائه. وفي شأن الشرك 
وأهلِه وجزائِهم» ف طاالْحَمَدٌ ّ4 توحيد. «رّتٍ الْتَدِنَ» 


توحيده امن اليِةُ»4 توحيددء املك وم ألدينٍ» 


بت سوق عاو د مع 
توحيد» يو إِنّاك نعبد وإيّاك تيك توحين)7". 


والتَّوحِيدُ هو الأصل الذي يُبْنَى عليه الدّينُ كله» وهو أعظمٌ 
سبب لأنشراح الصّدرء وهو مَلْجَأ الطالبين» ومفزع الهاربين» 
ونجَاةٌ المكروبين» وغياث المَلْهُوفِينَء قال أبن القيّم كلله: «مَا 
ذققتة ناكل الذتبا ميكل ارده ولذتك كان داك الكرب 
بالتٌوحيد» ودعوةٌ ذِي النون التي ما َا بها مَكْرُوبٌ إلا فرج الله 
كربه بالنّوحيدء فلا يُلْقِي في الكُرَب العِظّام إلا الشَّركء ولا 
ينجي منها إلا التوحيدء فهو مفزعٌ الخليقة ومَلْجَؤُها وحِصْئها 
شالب . 


(۲) الفوائد (ص408). 











1۸ تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْځ خَلَافَة الأصُول 


وَهُوَّ: إِفْرَادُ الله باليبادة. 


الخصومة في والتوحيد الذي وَقعَ فيه النزاعٌ بين الرّسل وأقوامهم هو: 
كدق توحيدٌ الألوهيّة» (5) تعريمه: (هُوَ: إِفْرَاد الله بالعِبّادة) كالدّعاء 
والذّبح والنَّدْر؛ فلا يُصرّف أي نوع من أنواعها لغير اللّه. 
مام التوحيد والتّوحيدٌ ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ - توحيد الرُبوبيّة؛ وهو إفرادٌ الله بأفعاله. 
9 رخ الاه وهو افد الله ياقال الاد 
ا و وهو أن ارقت ا 
وصف به نفسّه في کتابه» وبما وَصَفَهُ به رسوله کا من غير 
تحریفِ» ولا تعطيلٍ» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 


يي 
0 
n *‏ 


سه 3 ا 3 7 5 س و 2 
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کے ص - مو د و 
I or‏ م EEE‏ 7 
وأعظم ما نهى عنةه. الشرك» ا O‏ 


غل الغيق أذ بعلت اكد ساتيى ا عدب عه 
المُْصئّف كآنه على ذلك بقوله: (أَعْظمُ ما نَهَى) اللَّهُ (عَنْهُ) في 
كتابه» وأعظمٌ ما نَهَثْ عنه الرّسِلّ هو: (الشّرْكُ) وهو صَرْفُ شيءٍ 
من أنواع العبادة لغير اللّه. 


والشرة الله أعظمٌ من قل النّفس ومن قطع الطّريق 
والسّرقة» وهو أعظم الفساد في الأرض» ولا نجاةً للعباد إلا 
بتوحيدٍ الله وإفراده بالعبادة» قال شيخ الإسلام أبن تيمية 5 : 
اا ےا واا ع إلى رآ ت رات م قير 
أو مطاع مُتَّبّع غير الرّسول كَلِِ؛ هو أعظمٌ الفساد في الأرض» 
ولا 2 ولأهلها إلا أن يكون الله وحده هو المعبود» 
والدَّعوةٌ له لا لغيره» والطّاعةٌ والأتَباعٌ لرسول الله كلا». 


وأعظم ذُنْب عصي الله به : الشرك»› قال سبحانه : ات 
ای بن کے کم ع ت 32 - 0 و سات يوي َه و ج 
الشَرْكَ لَظْلدٌ عطي وسيل النّبئ بي: «أي الدب أَعْظُمْ؟ 
e E Ge RL EE Û‏ ونال 


(۱) مجموع الفتاوى .)۲٤/٠١(‏ 

(۲) البخاري» كتاب الأدب» باب قتل الولد خشية أن يأكل معهء رقم (١١٠٦)ء‏ 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب كون الشّرك أقبح الذنوب» وبيان أعظمها بعده» رقم 
(85)» من حديث عبد الله بن مسعود 45. 


أعظمُ ذنب 
في الأرض 











قبائح الشرك 


تعريف الشرك 


2 تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ حَلَاَةِ الأول 


ع 


التب كل : «آلا الس ل ا ونيا 
كال الاق اك مال وَعْقُوقُ الوَالِدَيْنِ) متفق عليه"©. 


1١ 


والشرك مضہ هَضْمٌ للرّبوبيّة: 7 للألوهيّة. وسوءُ ء ظَنٌ يرث 
العالّمين» وهو أقبحُ المعاصي؛ لأنّه تَسْوِيَةٌ للمخلوق النّاقص 
بالخالق الكامل فى صفاته 2. 


ومن ار في توحيد الألوهيّة فهو مُشْرِكٌ وإِنْ أقرّ بتوحيد 
الرُبوبِيّة» فلّوْ قُرِضَ أنَّ رجلاً يُقِرٌّ إقراراً كاملاً بتوحيد الرَبوبيّة 
ولكنّه يذهبٌ إلى القبر فيدعو صاحبّه من دون اللّهء أو ينذر له 
قرباناً يتقرّب به إليه؛ فإنَّ هذا قد وقع في الشَّرك الأكبر. 


(و) تعريفٌ الشرك (مُوَ: دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ) أي: دعوةٌ غير 
الله معه سبحانه» بان يطلب مع الله غيره» أو يَسْألَ مع اللَّه 
شيرع أو يجعل أحداً واسطة بينه وبين الله - مِنْ قبرٍ أو وَلِيّ - 
بالدّعاء ا والتوجه اليه وغير ذلك من أنواع العبادة» 
وان فقت فلك + الشرك:؛ هو مُسَاوَاةُ غير اللَّو باللَّه فيما هو مِنْ 
خصائص اللّه. 

)١(‏ البخاري» كتاب الأدب» باب عقوق الوالدين من الكبائرء رقم (09105)غ 


ومسلم› كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم «(AV)‏ من حديث أن 


بكرة طليه. 











الرَّسَالَةٌ الثَّالِتَةَ مِنّ الرَسَائْل التَّلَاثِ التي صُدَرَتْ بها «َلادّة الأضول» ۷۱ 


وَالدَلِيِلُ قَوْلَهُ تَعَالّى: «واعبڈوا که وک شرك ب 


ومن غات على الشرك؟ أستحقّ دخول التار» حرم دخول 


ك چ 2 . قز اس الح اج ف دح ا مس م وح سام 
الجنة» قال : #إنه. من يشرك باو فقد حرم الله عليه الجنة 


صد 
و 


ر وما للظللييت من أنصسارٍ#» وقال عليه الصّلاة 

والسّلام: «مَنْ مَاتَ وَهُوَّ يَدْعُو مِنْ دون الله نِدَا؛ دحل النَارَ) 
١ 1‏ 

رواه البخاري”'. 


> 
رع 3 


وماوله ألا 


(وَالدَلِيلٌ) على أنَّ أعظمَ ما أمرّ اللّهُ به التوحيد» وأنَّ أعظمَ 
ما نَهّى اللَّهُ عنه هو السرك؛ (فَوْلَّهُ تَعَالَى : وبوا ألّد>) أي : 
أَفْرِدُوهُ چ بالعبادة» («ولا مُتْرِكا پو َا ) فلا تَجُعلوا معه 
آتذاداً ولا نظراء ولا أشباه لا في قليل الشرك ولا في كثيرهء 
وأحذروا الشرك وعَوَائِلَه وأسبابه. 


8 


فعلى العبد اَن يُحقَّقَ الإيمانَ به سبحانه» وان يكفرَ بضده 
فق اا اد والشركاء» اول فى امر نه العاف الام جاده 


ت 


وتوحيذهء وأول نهي هو: النَّهِيْ عن ضدّه» ثم أَغْقَّبَ تعالى ببقيّة 
الواجبات فقال: طوَبلودتنِ يخس زى اتشر وَالك 


رو 


)١(‏ كتاب تفسير القرآن» باب قوله: او الاس من نخد مِن دون آله أندادا بو 


كفك الأهه رق ( 06۷ من سيت عه الل بن محرد ك 


عاقبة الشرك 


أوجب الواجبات, 
وأعظم المحرمات 











V۲ 


> 2 


والمسّكن وآ E‏ 
والمسحكين والجار ذزى الفري 


تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ تَلادَة الأول 


وتصديرٌ الآية بالنّوحيد والنّهي عن الشَّرك؛ٍ يدل على عظمة 


التوحيد وقبح الشّرك. * 








0 دا قيل لكَ: ما الأضول الثلائة الَيَى يجب على 
الإنْسَان معرفتها؟ 


3 ره 22 روس رو سلس 
فقل: معرفة العبدٍ ربه» ودينه» 


2 0 8 هك ۶ ع ۶ سه چ چ 0 4 
بحس على كل مكلك من ذكر أو اء أن يعت كلدقة الأصول التلافة 
١‏ 0 2 3 الواجب معرفتهاء 
أصول عظيمةء هى أوَّلُ ما يسال عنها العبد فى قبره» فإن ثَبَتَ والعمل بها 
عفد الول كان شع الاجين واد شر عق جراب تلك 


الأآصول؛ كان من الهالكين. 


- 


51 ا مر E‏ 5 ر 7 
(َإَِا”'' سَيْلْتَ عنها و(قِيلَ لَكَّ: مَا) هي (الأَصُولٌ الثلاثة 
التي يَحِبُ عَلَّى الإِنْسَان) المُكَلّفٍ (مَعْرِقَتُهَا) والعملّ بمقتضاها؟ 


$ 


(فَقَل) له: الأصل الأوَّلُ: (مشركة الد رب وهذا أصل 


الأصول» ابلق على بصيرة ويقين » فتعرفه سبحانه بما وصف به 
نفسه فى كتابه وعلى لسان رسوله ا من ونخدال ته وأفعاله 
وأسمائه وصفاته. 


() قل له: الأصل الثاقى : ا العبد (ديئَه) الذي 0 أهمّيّة 


معرفة الدين 


به وهو ها 121 ١‏ الل يدوه انا عله 


2000 هذه بداية رسالة «َلَانة الأصول»» وما 5 هى رسائل مُتَفرّقة للش 
محمَّدٍ بن عبد الومّاب كله وَضَعَهًا بعض تَلَامِدَتِه قبل «تَكَائْةِ الأصُول» كَالتَقْدِمَة 
لهاء كما حدّثني بذلك الوالدٌ والشَّيحُ صالح أبن غصون 4#. 











أَهمَيّة معرفة 


فائدة إجمال 
الأصول التّلاثة 


أهمّيّة 
الأصول التّلاثة 


4 َيْسِيرُ الؤُصُولٍ شَرْحُ ادد الأول 

2 و ماس ا علد 

ونبيه محمدا وید 

3ق قر" له الأصل الثالك. الواتحث علا مره هر مرا 
العبد (تَبِيَهُ مُحَمّداً بكلخ)» فإنّه الواسطةٌ بيننا وبين اللَّه في تبليغ 
a‏ أنه إلى lel eal a‏ 

وذكر المُصئّف كه هذه الأصول الثّلاثة مُجْمَلَةَ ثم ذكرها 
e‏ ضا صل يي للفائدة» ب للقارئ› فَإنَّه 
مغانها. 

وهذه الأصول الثلاثة تَجْمَعٌ الدّين كلّه؛ مَنْ رَبّكَ؟ وَمَا 
دينك ومن هو لبك وهي الت يسال غا العبد فى قبره: 
ومعرفتها فقط دون أعتقادها والعمل بما دلت عليه لا تنجي العبد 
من العذاب» وإنما ينجيه معرفتها وأعتقادها مع العمل بما دلت 
عليه » ولا شت الإنسان عند السوال فى قير إلا بذلك. 


۰ 3 و ت وذ رس په - 002 ع 
وهذه الاأصول الخلاثة ورد ذِكْرَمًا ما فى حديث 
العبّاس بن عبد المطّللب َيه أنه سَمِعَ الرسول بي يقول: «ذَاقَ 
َعم الإيمَانٍ مَنْ رَضِي بالل رب وبالإشلام ويناًء وَبِمُحَمَدٍ 
لع نيه ١‏ 
رَسُولاً؛ رواه مسلم. 


.085( كتاب الإيمان» باب ذاق طعم الإيمان من رضي باللّه ربا رقم‎ )١( 











Vo 


ومن رضي بهذه الأصول الثلاثة وقالهًا عن يقين بعد قول 
اليؤذق 4 ااا أن مخ داشر اللو خف له ما تمذم مِنْ 
ذنبه» قال النَِْ تللِ: «مَنْ قال جين يَسْمَعْ المُوَدْنَ: أَشْهَدُ ألا إل 


27 0 نت اه 2 8 رمم ردي 
0 الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُء و ا رام زیت 


To‏ 4 ويم ا 
تلام يدا" قور لذ ا 


-ه 


قال اليح عبد اللّطيف”" بن عبد الرّحمن بن حسن 815 : 
«الرّضا بهذه الأصولٍ العَّلائة قبت رَحَى الدّين» وعليه تدور 


حقائق العلم وال 2 


)١(‏ كتاب الصّلاة» بابُ القولٍ مثل قول المُوذْنِ لمَنْ سمعَةُ» ثم يصلي على النَبِيَ لله 
1 سال له لوس دقم | 0 کی مد 8 وقاص ونه 











۷٦‏ تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ خَلَافَة الأصُول 


دا قبل زك مَنْ رَنُكَ؟ 


o, 


بنعمه» ال ل TTT ET‏ ل ل ل ل ل ف TEPC‏ 
الأصل الأول: ثم م شرع المُصئّك واه في تفصيلٍ هذه الأضول الثّلاثةِ أصلاً أصلا 


يو 


فنا : الأضلٌ الاول: E‏ العبد ریه فقال لك: 
03137 شيلت . ونقيل ذه كن و3 أي كن مشبرذك 


عاك وراذناك الذي لیس لك معبود سواه؟ 


o 


(قَقل) له: (ربّي) ومعبودي فو 7ا0 ل غد إلا إا وك 
أضرف شيئاً من أنواع العبادة لغيره» فلا أَرْكَمٌء ولا أَنْحَرُء ولا 
ا ولا ا إلا لِلّه. 


و 


كيف اک به ا غيره؟! وهو (لَّذِي) أَوْجَدَنِي من 
و(رَبّاڼِي) بالنعم الذاىة والباطنة» وفرّج كُرُوبِي» واف 

على العم واس ع الخيرات» قال سبحانه : مو وَإن ا 
N‏ 

بل (وَرَيَى جَمِيعٌ العَالمِينَ بِنِعَمِهٍ): وأَغْدَقَ عليهم جزيل 


آلائه› قال سبحانه: وما من دأ ف الأرض إل 1 لا عل الله رزقهاچه› 
قال شيخ الإسلام أَبِنُ تيمية كله: «والرّبُ هو: المُرَبّي الخال 


0 








الأَضْلُ الأول ۷V‏ 


رور مواق 2 موق قله راو ام وى الا و 
وهو معبودي ليس لي معبود سِواه؛ والدليل قؤله تعالى : 
المد بل رََ للت . E‏ 


أَحَقٌّ بأسم الأسيَعَانة 


ر 


الرّازق النَّاصِرٌ الهادي» وهذا الاسم 
Oh‏ 


وقد مضى على الإنسان زمنٌ طويل من العصور والذهور لم 
يكن فيها شيئاً مذكوراًء قال تعالى: مل أ عل الإنكن حب يَنَ 


3 


موجود» ثم أوجده الله من العَدم» وا النعم ؛ اة وحده. 


(وَهُوَ مَعْبُووِي) الذي اضرف إليه جميع أنواع العبادة: 
ج ي ت أو أخدرث له شيعا سن 
العبادات» فَكَفَى ی س فهو الست للعبادة. 

وا الل على أن الله حر الت الم وخا قول ا 
َعَالَى) في أوَّلٍ آيةٍ في كتابه العظيم : (# آلكمدٌ4) وهو الثَّناءُ 
على المَحْمُودٍ مع حُبّه وإجلاله وتعظييهء والألفُ واللَامُ في 
ند4 لِلِأْسْتِغْرَاق؛ أي: جميمٌ المَحَامِدٍ («يَر4) المَأُلُوه 
المعبود ی فجميع المَحَامِدٍ له لا لغيره؛ ( مرب 4) وخالق 
ورازقٍ ومالك ومَدَبرٍ جميع ( العللميت 4) من إنس وجِنّ 
E‏ 


(۱) مجموع الفتاوى (18/14). 








۷۸ تَيِسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ كَلَامَةِ الأول 
وکل ما سِوّى الله عَالَمُ وَآتا وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ العَالم. 

(وَكُلَ ما سِوَى اللّه) مما فِي الكونٍ - من الجن والإنس» 
والجبال» والأشجار -» فهو (عَالَمٌ): واللَّهُ هو الخالق» وسُمَّيَّ 
العالّم عالّماً؛ لأنّه علامةٌ على خالقه ومُوجده ومالكه. 

25 ونت وجميع الخلق واد مِن) جَمَلة (ذَلِكَ العَالّم) 
وتلك المخلوقات العظيمة» وكلّنا مختَاجون إلى الله 4 في فضاء 
حَاجَاتَنَا وتفريج كُرْبَاتَناء فهو المُتَفرّد بالخلق والرّزقٍ والتّدبِير 
وهو الست بان يعبَكَ وحذه دون من سواه» وهذا مدلول كلمة 
الإخلاص. 2 








الأَضْلُ الأول ۷۹ 


موو 


وك رغالقك الذى تزه 


ےه ر دوو ى سم 


(فَقُلْ) له: عَرَفْتُهُ (بآياته) أي: علاماته ودلائله التي نَصَبَهَا 
دلالة على وحدانيته وتَمَرّدِهِ بالربوبيّة والألوهيّة. 

(5) عَرَفْتُهُ ب(مَخُلُوَاتِ) الباهرة التي أَوْجَدَمَا بَعْدَ العَدّم 
وجعلها دالّةَ عليه؛ فكل شيءٍ في الكون - ون دَق - فهو دال 
على وحدانيّته : 
تَأَمَلْ سُطُورَ الكَائِنَاتٍفَإِنَهَا 

راغلی بك رال 

ألا گل شَيْءِ ما تلا الله باص 

والتّفكر في الكرت بريد الإيمان ويعلق القلب بالل 

قال أبن القيّم ه: «وأحسنٌ ما أَنْفِقَتْ فيه الأنفاس: التّفْكُرُ في 

آيات الل وعجائب صُنْعِهء والأنتقالُ منها إلى 7 القلب والهمّة 
به دون شيءٍ من مخلوقاته)»”". 


. )595/5( ينظر: مدارج السالكين‎ )١( 
.)57١/1١( (؟) مفتاح دار السعادة‎ 


دلائل معرفة 
اللّه: الآيات» 
والمخلوقات 


دلالة الآيات 
والمخلوقات 

على وحدانيّة 
الله تعالى 











من أعظم آيات 
الله الكونيّة 
المشاهَّدّة 
بالأبصار 


٠‏ تَيسِيرُ الؤْصُولٍ شَزخ كَلَامَةِ الأول 
7« و م لار و ت و دروي مي 
ومن اياتّه : الليل. والنهار. والشمس› والقمر. 


(وَمِنْ) أعظم (آيَاتَهِ) المشاهَدَةٍ بالأبصار الدَّالةٍ على 
وعدا + 09 إذا آنل 000 إذا أذير» وعد اجماعهما 
في زمن واحد؛ بل كل منهما يطلب الآخر طلباً سريعاً لا يَفْصِلُ 
بينهما شيء» هذا يفيل وذاك يُذْبرء وهما يتعاقبان علينا تسخيراً 
لنا. 


(5) مِنَ الآياتٍ الباهراتِ الدّالةٍ على وحدانيّة اللّهِ وتدبيره: 
(الشَّمْسٌ) المُشرقة» وهي سراج الكونء (وَالقَمَرُ) المُضِيء في 
الدّهماءء آيتان تجريان على مَسَارٍ دَقيقٍ لم يرَ الخلق له نظيرء 
هذه تشرق وذاك يغرب» ووقفوا أمام سيرهما مُنْدَحِشِينَ» جَري 

. م ولا يَتَأَثََرء ولا يدرك أحدهما 


متظم» وَسَيْرٌ مقن لا ينقد 

لاخر قال الله سبحا .وتعالى : غلا ال ي أن ر 
فاع درن ی م کے زر ی رو 7 مو ليو مه ص ا اع ص 
القَمرَ ولا الل سابق النار وكل فى فلك سود ولا يَتَعَيّرَ مَسَارٌ 
أحيهما إلى غير ما قَدَّرَ الله «دَلِكَ تَمَديرٌ ايز اللي ». 

زهذه الس على كر يها إذا غركت جل فحت 


العرشء قال أبو فر ذه: كن مَعَ اللي له في المَسْجِدٍ 


و ت کي 2 ل 
در Er‏ ب ل ر :2 ا اا E‏ 
ر 
4 و و 1 E‏ ا و ت 


ا 








الأَضْلُ الأول ۸۱ 
- 2 7< 5 ص ع ر31 3 و سمه ٠‏ 1 
ومن مخلوقاته: السموّات السبع ومن في 6 


وہ موه كسا کا 22 و کر 17 (0ê‏ 
لمستقر لها ذلك مدر العزيز العليو 4#) رواه ١‏ ري ¢ 


8 ۶ 5 هئ ء‎ e 4 ê age 
: وتَسْتَأَذِنَ ربّها في الإشراق مرّة أخرىء قال أبو ذر فلب‎ 


«دَخَلْتُ المَسْجِدَ وَرَسُولُ الله ية جَالِسٌء كلما غَرَبَتِ الشمسر 


الغ 17 15101 خن ری آزة تذكت عن؟1 13ل فلك+ الله 
ررق وق عة ا و 26 2 EES‏ 
وَرَسُولَهُ أعْكَمُء قَالَ: فَإِنَهَا تَذْهَبُ تَستَأذِن فِي السُّجُودٍ فَيْؤذن 
سر ر ر ا ا عر r‏ 0 ره 2م 0 وعم ذو 3 
لهاء وكانهًا قد قيل لها: ارجعي مِنْ ححيث جنْتٍء. فتطلع مِنْ 
مَغْربهًا» رواه البخاريُ”". 
e 5‏ وح 2 ۾ 9 1 9 
وفي الآخرة تكوّر وتجَمّعء قال أبن جرير الطبري 
ف س EE‏ لاا و سر ء 1 
- في تفسير قوله تعالى: إا الس كررت -: «أي: جِمِعَ 
aa‏ 866 7 4 9 
بعضّها إلى بعض» ثم لَمتْ قَرْمِيَ بهاء وإذا قعل بها ذلك ذَهَبَ 
وها 
مو ا م 5 0 
(وَمِنْ مَخلوقاته) العظيمة: (السَّموَاتٌ السَّبْعٌ) الواسعة من أعظم 
مخلوقات 
المرتفعة» (وَمَنْ فِيهنَ) من الكواكب الراهرات» والآيات الله تعالى 
الباهرات. 


(۱) كعاب تفسير القرآنء باب ولش تخرف امقر لما رك کید الم 
عير »» رقم .)٤۸۰۲(‏ 

(۲) كتاب التوحيدء بَابُ وكات عَرْشُهُء على ألم اوهو رَبُ الْصرّش الْمَظِي و 4. 
رقم (٤۲٤۷)ء‏ من حديث أبي ذرٌ طلنه. 

(۳) تفسير الطبري (۳۰/ 59). 











۸۲ تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ خَلَافَة الأضول 
كم و ٤‏ نه 26 ممه » 31 ر سود و م 
والارضون السبع ومن فيهن» وما بينهما. 


(وَالأَرَضُونَ السَّبْعُ) وأمتدادهاء وسّعَة أرجائهاء وتقدير 
أقواتها. 

(وَمَنْ فِيِهنَ) من الجبال والبحار» وأصناف المخلوقات من 
الحو أثانك: والناتاك». وسائ الموحودات. 

(ونا ا أي عا بين الكّموات والارض من الهواء 
وغيره» وما بَا لهم من سيرهم من مَوْطِنِ إلى مَوْطن في جوٌ 
السّماءء وما ظهَرَ لهم من منافع من نقل ما يتحدّثون به وهم في 
بل وغيرهم في بلدٍ آخرء فسبحان الله ربٌ العرش العظيم. 

فحريٌ بكلّ مسلم التّفكُر في آياتِ اللَّهِ ومخلوقاته» قال 
أبن جُرَيّ المالكيئُ كه : «التّفكر هو يَنْبُوعَ کل حال ومقام» فْمَنْ 
تفگر في عظمة الله آكْتَسَبٌ التُعظيم» ومَنْ تفگر في قدرته أسْتََاد 
التّوكُلء ومَنْ تفكر في عذابه أَسْتَمَاءَ الخوف» ومَنْ تفكّر في 
رحمته أَسْتَفَادَ الرجاء» ومن تفكر في الموت وها بعل استفاة 
قصر الأملء ومَّنْ تفكر في ذنوبه أَشْئَدَّ خوفه وصغرت عنده 


نمسه) `. عل 


5( القوانيخ الفنهية (فن 4 9). 








الأَضْلُ الأول AY‏ 

وَالدَلِيِلٌ كَُوْلَهُ له الى ومن َاينيِهِ اليل وَالتَهَادُ 
تلمش الق لا منجثوا نين ولا يلمر وجو مه 
ان إن حك 9 إِيَّاهُ كَبدُوت ©». 

(والالي على آذ الل والتهار والشمدس والقية فن ات 
اللّه؛ (قَوْلَّهُ عي ومن َاينتِهِ*) الدَّالةٍ على كمال قدرتهء 
وولا و مشیئته» وسعة سلطانه» ورحمته بعباده: 
(«الََلُ4) بمنفعة ظلمته» وسُّكُونِ الحَلق فيه» («وَالنَهَادُ4) 
بنط فاته رتاف الغيا د افيد وا لشن لانن 4 اللذان 

(«لا سَمْجدُوأ لاضَّميس وا لِلْمَمَرِ) فإنّهما مُدَبّران مُسَخران 
مخلوقان» لا E‏ امود لهما 

(2وَأَسَجَدُوأ لَه 4*) لا لخيره» ر فهو («ألدِى 
حَلَقَهََ*): فإنهما وإن كبر حجمُهما إن ذلك لبس مهما 
وإنما هو مِنْ خالقهما. 


(«إن ند إِيهُ4) وحده و (تيدود4) فخصّوه 
بالعبادة وإخلاص الدّين. 


الدّليل 
آيات الله تعالى 








دليل المخلوقات 


۸4 تَيُسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ تَلَاتَةٍ الأضول 
وَكَوْلُهُ تَعَالَى: إت رکم آله رى حل أَلسَمْوتٍ 
اا ف تق ار 2 اسا عل. ال شى 
بطب يتا والس رواشم مسرت بار 0 
(3) الذلبل على أن الشّموات المّبع» والأرضيق الع من 
مخلوقات اللَّه الدّالة عليه ؛ (قَوْلَهُ تَعَالَى : ارت ریک ال 
الى حَلَقَ السَّمْوتٍ وَالْأَرّصَ») ومَنْ فيهنّ2 وأَنْقَّنَ خلْقَهُماء وأَخْكمَ 
بنياَهُما («في سِنَّةَ أَيَامِ4) أوّلّها يوم الأحدء وآخِرّها يوم 
الجمعة, ([4) لما قضاها وأَوْدَعَ فيها مِنْ أمره ما اودع 
(«أسْتوك») ل («اعَل الْمرّشِ4) العظيم الذي وَسِعَ السّموات 
والأرض وما فيهما وما بينهماء أستواءً يليق بجلاله وعظمته. 


وهو سبحانه (ظيْنَيِى أَبَلّ4) أي: يجعل الليل المُظَلِمَ 
يُعَطَي ( 9 اَلئبَارٌَ4) المضيء› فيَعُمٌ الظلامُ وجه الأرض ويبقى كل 
مَنْ عليها في ظلام» ويسكنٌ الآدميّون» وتأوي المخلوقات إلى 
سا کا 

الأتلاة يتاه ايه ستريعاء كلما چا الليل ذقنت 
الاي وك جام ايار د اللبل» .ظلبا 5 للوز قا 
تأخير» حتى يَظوي اللَّهُ هذا العالّم يقل العبادُ إلى دار القرار. 

(وَالسّمْسَ وَالْقَمَرَ وَأَلشُجْء») النّابتة والسّائرة («مُسَخَرتِ 
بأو ) وتدبيره» وعلمه وحكمته. 








الأضل الأول ۸0 
ليم تا ارح رر رر ا د ت 
ألا له التق والس مارك اله رب أَلْعْيَينَ . 

(آلا له لَقَلَقُّ4)؟ بلى» إن له الخلق الذي صدرت عنه 
جميع المخلوقات» ويتضمَنُ أحكامّه الكونيّة القَدَرِيّة. 

(«وَ») آلا له (#الأر4)؟ بلىء إن له الأمرّ المُتضمّة 
للشّرائع والثبوّات» وهذا يتضمّن جميع أحكايه الدَينيّة السرعيّة. 

(«إتبًارك آنَّهُ) أي: بَلَعَ في البركة النّهاية» وهي صيغةٌ لا 
تَصْلْحُ إلا لِلّه» فهو سبحانه عَظمِ وتَعَالى ومر خيرُه» فتبارك في 
نفسه؛ لِعَظْمَةَ أوصافه وكمالهاء وبارك فى غيره بإحلال الخير 
الجزيل» والبر الكثير» وهو سبحانه («رَبٌ الْمَكِينَ4) المنعم 
عليهم بخيراته» وسابغ فضله. 6ه 


تفرد الله 
بالخلق والأمر 








الرَّبُ هو المعبود 


من أفعال 
الوّبّ تعالى 


۸٦‏ تَيْسِيرُ الؤصُولٍ شَرْحٌ كَالَاكَة الأضول 


4 


E E ERATE ARE 
الاش ایدو ربک ایی قم وَالدِنَ من یک لعلکم تَمَعُود‎ 


ص ع مر رسد م < ع > 0 4 عع ا e‏ س 
# الد جل کک الاش ذاش ولا و 0 


(513] ا اك البيشلوقات اللعظبية = م السات 
السّبع» ومَنْ فيهن وما بينهما - هو المالك المُتَصرّفء المُنَصفٌ 
شنافك الكمال» ولاقو ال الس للعادة وده دون عن 
سواه» وما سواه مکو بوت 5 وت ل ل سه عا دلا 


ا 


تثالثياة خلى أذ الت عر الا وو اكزلة تقال : 
«يتأئا لنَّاسشُ4) من ذکر وأنثى (ظعَبْدُوأ») ووَحَدُوا («رَيَم») 
فهو المُنْعِم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة» وهو (األدِى 
َلَقَ4) وأَوْجَدَكُمْ من العَدَمء (لوَالَدِنَ من بنيك4) كذلك 
علقهم الله بعد أن لم يكوتوا شاه ور :الله ا اا 
العظيمة (لاعَلَّكُمَ تَنَمُنَ) خالقّكم, وتَأْتَمِرُونَ بأوامره» وتَجْتَيونَ 
تواهية: 


و 


نيو زوا جل کک رض فرسَاي) بسَاطاً i‏ لكم 
تَسْتَقِرُونَ عليهاء وتَقُضُونَ عليها معايشكم. 


(«وَالمَة4) جَعَلّها («,445) لكم» وقُبّةٌ مَضْرُوبَةَ عليكم. 
وسَفْفاً محفوظاً مُرَيّناً بالمَصَابيح والعلامات التي تَهْتَدُونَ بها في 








جد عر تر ر ص سم سم رن ع سر ص و د ج روصا 4 
وانزل من ألسَمَآء ما فاج بد- من التْمَرتٍِ رقا لك قلا 
سرد يروو دي 2 عاض ركيره gr‏ 

علدا لله انداذا و نت . 


ظلمات الب والبحرء او وا اک لا غنى لكم 
عن إحداهما. 


(«إوأرد م4) السّحاب الذي في («االسَمَآَ 44) عَذْباً 


ور 


مباركاء («كأخَج وء من أَلَمَرّتِ4) المتنوّعة من نخيل وفواكة 
وزروع وغيرها (طِزَزْةا») طيّباً («إلك4) لِتَسْتَمِْعُوا بالطيّبات» 
El Es.‏ 

وك کاو ا ال أن ا وجه 
EET‏ ريو شغرى ١‏ تزف EEE‏ 
وشركاءَ ونظائرَ معه لي العبادة. 

( وان 5 بطلان ذلك وأنيا لا سمحن العبادة 
فكيف تعبدون مع الله آلهة أخرى مع عِلْمِكُم ببطلان ذلك؟! 
وهذا أوضحٌ دليل عَفْلِنَ على وحدانيّة الله وبطلان الشّرك. 

وهذه الاي حَمعث بين الأ بعباة الله وده وال عن 
عبادة ما سواه» وقد أحتجٌ عليهم تعالى في o‏ 
به وعَلِمُوه من توحيد الربوبِيّة» على ما جَحَدُوه وأَنْكَرُوه من 
توحيد الألوهيّة» فإنّه تعالى كثيراً ما يُقَرّرُ في كتابه توحيد ألوهيّته 
بتوحيد ربوبيّته» فإ توحيد الرُبِوبيّة هو الدَّلِيلُ الأوضح والبرهان 


الأعظم على توحيد الألوهية. 


تقرير الألوهيّة 
بالرّبوبِيَّة 
والأحتجاج بما 
أقرُوا على ما 
أنكرُوا 








مَنْ عَبَدَ مع الله 
غيره فليس 
بعابد لله 


مدلول تفرد 
الله بالخلق 


88 تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ خَلَافَة الأضول 


قال أبن كير - رعقة الله تقال دم «الخالك, ليذه 
الشْياءِء E‏ ا 


وفِعْلٌ العبادة من غير توحيدٍ ليست بعبادة» فَمَنْ عبد الله 
ارا وار معه غيره قليس يقابل الدع يدل الف ا ال سني 
ان تقلضوة له العا فى الات ود كرب البتمار 
وتلاطم الأمواج يفزعون ويلجؤون إليه وحده» ويعرفون في 
كربتهم أن تلك الآلهة ليست شيئاً وأنّها لا تنفعهم عند الكروب» 
ومع ذلك كله سمّاهم اللّهُ مشركين» بل نفى عنهم تلك العبادة 
بالكلك قال سا ا ا فى ا ا أنه ف 


س2 مويه وم 1 


ال هلما نهم إلى أل إذا هم سركنَي. 

اا ا لا تستى ا اا ا مشميع او 
العبادات» فمَنْ أطاعَه في جميع كر به منهاء ولم يَضْرِفْ أي 
شيء منها لغيره؛ فقد وحََدَه وإلا فلا. 

(قَالَ) الإمامُ أبو الفِدَاء إسماعيل بن غمر ابی کی" 
TICE MM E Kr‏ 
(«الحَالِقٌ) الموجد (لِهَذِهِ الأشْياءِ) من العَدَم» من خلق الإنسان 
والآرضى والقماء رما قهما مع الشيرات والكمان لقن ال 
ِلْعبَادَِ2'”)6» وغيره مخلوقٌ ضعيفٌ لا يستحقهاء قال سبحانه: 
)١(‏ المتونّى : سنة أربع وسبعين وسبع مئة (4/الاه). 


(؟) تفسير القرآن العظيم )88/١(‏ ونصّه: ؛ لوفضموله: أنه الخالق الذازق مالك الدار 
وساكنيها ورازقهم› فبهذا بستحق أن يُعبّد وحده» ولا يُشْرَك به غيره». 








الأَضلُ الْأَوَّلُ 4 
۸ 


ورای لغوت من دونه م ew‏ من قطمير *. 

قال أبن القيم ا : N ES‏ والثفعَ فاته هو 

المعيوة حقاء والمحبوة لا بذ وأنْ يكونَ مالكاً للنّفع والصُرٌ 

ê عون ان لذ يذلاك‎ GEE ماق‎ N 
0 

ولا نفعا)  .'‏ 


.)١/۳( بدائع الفوائد‎ )١( 








تنوع العبادات 


۹۰ تَيْسِيرُ الوصُول شَرْحٌ تَلادَة الأول 


ومن فضل الله على عباده أن شرع لهم أنواعاً عديدة من 
العبادات يتقرّبون بها إليه» والمرء لا يعلم بأيِّها يدخل الجنّة» قال 


أبن القيّم ك#: «مَنْ تنوَّعَتْ أعماله المَرْضِيّة المَحْبُوبة له في هذه 


الدّار: تنوّعَتِ الأقسامٌ التي يکل بها في تلك الدَّارء وتَكَثّرتُ له 
ي گر أعماله هتاه وكان مَرِيدة زعا والأبتهاج بها 
والألجد اا تفخ على حم ود اا انر اف 
هذه الذَّار ل ls‏ المخبوبة 

وا وَجَرَاء ولَذَةٌ وألماً يَخْضه 
بجا وليهذا وت لات آهل الحلة وآلام أهل الثارء وتَنوّعَ 
ما فيهمًا من الات والعقوبات» فليست للَهُ مَنْ ضَرَبَ في كل 
مَرْضَاة الله سهم وأَحَدذَ منها بنصيب كَلَذَة م E‏ 
في نوع واحدٍ منهاء ولا أَلَمُ مَنْ ضَرَبَ في كل مَسْحُوط لِلّه بنصيب 
وعقويله: كالم مَنْ ضَربَ بِسَهْمٍ واحدٍ في مساج 


7 > 


؛ لايشيه أثرّ الآخر 


والعود ل رجه عند ونه إذا أزدادت عبوديّته له. قال 


ا 


شيخ الإسلام ابن تمد قله كمال المخلوق فى تحقيق عبوديته 

0 د 8 و ر 

لله» وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية؛ ازداد كماله» وعَلتٌ 
2000 

درجته) 3 

)00 أجتماع الجيوش الإسلامية (ص۷۷). 

(؟) مجموع الفتاوى .)١75/١١(‏ 











الأَضلُ الأول ۹۱ 


وَأَنْوَاعٌ العِبَادَةٍ الَيِي أَمَرَّ الله بها : - مِفْلُ: الإشلام» 
وَالإيمان. والإحسّان؛ ا E‏ 


A NEN aN 

من أنواع العبادة» فقال: (وَأَنْوَامٌ» وأصناف (العِبَاةٍ الي أَمَرَ الله 

بهَا) عبادّه وتعبّدهم بها كثيرة جدَّاًء در المُصنّك كآنه منها سبعة 
عشر ففالة لأنواعهاء فقال: 


(مِثْلٌ: الإسلام وَالإِيمَانِء وَالإِخْسَانِ)» وهذه الثلاثة أعلى 
راتت الین وه أنواع العبادة» لذلك بدأ المُصنّف بهاء 
فالإسلام بأركانه - من صلاة» وصيام - عبادة» وكذا الإيمان 
lal‏ الباطية ب عالثينات e‏ راتكن lg Ey‏ 
واليوم الآخرء والإيمان بالقدر خيره وشرّه» وكذلك الخوف 
والمحبّة والرّجاء» إلى غير ذلك -» فكل ما يتعلّقُ بالقلوب 
داخل في العبادة» بل هو أعلى أنواع العبادة وأعظمها. 


ومرتبة الإسلام هي أوسع دوائر الدّينء يليها مرتبةٌ الإيمانء 
وهي أَضْيّقُ من دائرة الإسلام» ثم دائرة الإحسان وهي أَضَيَقُ 
تلك الدواتي» والذا لوث في دائرة الإحسان هم الأقل مع باد 
الله وهي مرتبةٌ زاكيةٌ عاليةٌ لا يتالا إلا مَنِ أصطفاهم الله قال 
شيخ الإسلام أبن قيمية كاك «أحوال القلرت وأعماليها دمل 
محبّة الله ورسوله هاو وخشية اللَّهء والتوكل عليه» والصّبر على 


أجل أنواع 
العبادات 








أنواعٌ من 
العبادات 


۹۲ تَيْسِيرُ الؤصُولٍ شَرْحٌ كَالَاكَة الأَصُولٍ 


2 


ENS a E, 
وَالرَهْبَةٌ» وَالحْشُوعٌ وَالِحَشْيَةُ وَالإِنَابَةُ وَالِأْسْتِعَائَةٌ‎ 
وَالِأَسْتِعَادَةٌ وَالِأَسْيِعَائٌَ وَالذَبْحُء وَالتَذْرُء وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ‎ 
أَنْوَاع العِبَادةٍ الي أَمَرَ اللَهُ بها - ا‎ 


حكيهه والشكر لد والانابة اليد اص الع لات يكنا 
اقل الاس فيه فاص ا يعرف قدو إلا الله ا 


(وَمِنْهَا) أي: ومن أنواع العبادات أيضاً التي أَمَرَ اللّهُ بها : 
0 راا السوائي به مانت (والكيؤك) ته 
(وَالرَّجَاءً) والطمع داعف الله (وَالتَوَكُلُ) وتفويض الأمور إليهء 
وال فيما عند اللّهء (وَالكشيَهة) مته 2 (وَالخْشُوعٌ) لِلَّم 
(وَالشية ا مه (والإناب بَهُ) إلى الله الاج لبد 0 
ماف الأشين انل ال من ا الوالاشينالنا به عل من 
كل كرب (وَالدَبْحُ) له وسدة 0 ذلك 0 يحون إل 
له وحده. 

(وَغَيْرُ دَلِكَ مِنْ أَنْوَاع الهِبّادَة) المُتنوّعة (الَِي أَمَرَ الله بهَا) 
NS‏ وها الأرحاء» وإكراء اليك وبين الخلق؛ 
رک ها ية الهو اة مي الأقرال والأعفال الطاهرة 
والباطنة» قال شيخ الإسلام أبن تيمية كله : «العبادة: اس جامع 





(۱) مجموع الفتاوى (404/19). 








الأَضْلُ الأول ۹۳ 


لكر هنا فنته اللا ENE NAN mg‏ 
والظاهرة»» فالعبادةٌ تشمل جميع أنواع المّلاعات» وتتضمّن 
كمال الحْبّ» وكمال التّعظيم» وكمال الرّجاء والخشية» قال 
أبن القيّم الود تَجْمَّع كمال الحبّء في كمال الذلّء 
وكمال الأنقياد لمراضي المحبوب وأوامره» فهي الغايةٌ التي ليس 
ھا غا ين 


.)۱٤۹/۱۰( مجموع الفتاوى‎ )١( 











العبادة 
2 2 
حق الله وحده 


صرف أي عبادة 
لغير اللّه 


4 تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ خَلَافَة الأضول 


آم حل 


لھا لله تعالى + والدلل قول تعالے: وو الد ر 
له أحداع. 


كَمَنْ صرف ينها سَيَْاً لِمَبْرٍ اللَّه؛ فَهُوَ مُشْرِكٌ گافر؛ 


كك أن سين انوا اا زلو ثقاني! ا ا 
متها شيء لغير الله 

(وَالدَئِيلُ) على ذلك؛ (فَوْلُهُ تَعَالّى: ران الْمَسَجِدَ») أي 
أا الشارات ااا اة كلها ملك ( ل قلا تدَعوأ»#) 
ولا تسجدوا بها لغيره» ولا تشركوا في الأرض (لِمَمَ أله أدَا#) 
كائناً من كانء فإِنَّ الأرض جميعها مُلْكُ لله وحده» فأفردوه فيها 
بالعبادة. 


(فَمَنْ صَرَف مِنْهًا) أي: من أنواع العبادة التي ذَكَرَها 
الصف او عبرهاء. ولو ا سرا لر ال شل لو دعا 
غيرٌ اللّه من الحاضرين فيما لا يَقْدِرُ عليه إلا الله - أو من 
الأموات» أو الغائبين» أو الأصنام» أو الأشجار - أو رجاهم» 
أو خافهم» أو سألهم قضاء الحاجات» أو تفريج الكربات» أو 
غير ذلك (فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ) أي: الشرك الأكبرء والكفر المخرج 
عن اليلة» قال شيف السا آذ ما 416+ ران المي 
متَّقُونَ على ما عَلِمُوه بالأضطرار من دين الإسلام» أن العبدَ لا 
بحرو لد أن 217 وله يتقو وله و لز على الله 








الأَضْلُ الأول 7 
له عو رر 1 بت عه سال 7 
وَالدَلِيلٌ د َوْلَهُ تَحَالَى : ومن يدع مع اله لها ءاخر لا برهان له, 


ا عبد ملكا اء أو نبيًا ا أو دعام أو اسفغات 


به؛ فهو e‏ 


والغرف بين. الشرك والكفر: أن الكثر أعمء فكل مشرك 
كافرٌ ولا عكسء فمَّنْ طاف على قبرء أو دعاه من دون اللَّه؛ 
فهو مشركء ويُسمَّى كافراء ومّنِ أستهزأ بشيءٍ من الدين؛ فهو 
كافرٌ ولا سی مُشركاً؛ بل أستهزاؤه كقر» وأمًا' فى الآخرة فمال 
الات والتشوة منواف ا اعا ك ق الثان < واللعياة 


En‏ إن اله عن احفر 
وَأعَدّ هم سيا وقال - في حقّ حقٌ المشرك -: انه من يشر 


مر و 


بال وا حرم ا عَلِيّهِ الْجَنَّدَ وماوله لك وما لالت من 


ےے 


(وَالدَلِيلُ) على أنَّ مَنْ صَرَفَ شيئاً من العبادة لِغَيْرٍ الله فهو 
مشرڭ كافرٌ؛ (تَولْهُ تعَالَى: وسن يَدمُ4) ومَنْ يَصْرِف أي ار بن 
أنواع الغيادة لخير الله كان يدعو ( مع اه ا لكر 4) من 
الأغوات: أو الأوثان» أو الأحجنان» أو غيرهاء (#لا برهن 
ل) أي: لا حجَّةَ ولا دليل له (#به») أي : بتلك العبادة التي 
شرك فيها مع الله وهذا القيدٌ لا يُفْهَم منه أن هناك مَنْ يَعْبُدُ 


الفرق بين 
الشّرك والكفر 


اليل على كفو 
من العبادات 


لغير الله 








415 تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ خَلَافَة الأضول 


را والما اق يه للق لويم أله إلا شي للحن في 
دَعْوَى الشرك» فليست عبادتّهم عن دليل إِنّما عن ضلالة وأهواء. 
لا عن هداية ووحيء فمَنْ فَعَل ذلك فقد تو ده الله بقوله: 
(فَِنَمَا حِسَابَه4) وعقابه (#عِندَ رَيْنّ4) يوم القيامة بخلوده في 
النّار. 

(«إِنَّه») أي: مَنْ أَشْرَكَ معه غيره («#لا بقَيمُ») لا 
5 الدّنيا ولا في الآخرة» وأولعك هم ( 388 الْكفرونَ 4) 
الخارجون عن يِلّة الإسلام» وفي الآية أوضحٌ برهانٍ على كفر 
5[ فعا عع ااه مره كان ا تلكا أو دا 


4 01 چ 2 ٠‏ 
قبرا» أو غير ذلك. ٭ 








الأَضْلُ الأول ۹۷ 


0-4 - 5 ك2 وا يكب 
وفي الحخديثف: «الدعاء م العبادة». و و و 


ولا و 000 کا أنواعاً من العبادة مجملة؛ شرع فی 
ذِكْرٍ أدلّهاء أما الإسلامٌ والإيمانُ والإحسان؛ فسَّيَذْكُرٌ أدلّتها 
منطّلة في الاآصل الثاني. 


فبداً بادا الذي هو أصل العبادات وأساسّهاء فقال: 
(وَفِي الحَدِيثْ) الذي يدل على أنَّ الدّعاء من أنواع العبادة ما 
رواه التّرمذيُ”"' أن الس بيا قال: (الدّعَاءُ) وسؤالٌ الل الحوائج 
(مُخُ) أي: نب وخالصٌُ (اليِبَادة) التي أمر اللّهُ بها الخلق» كما 
يفسره الحديث الآخر أن ا E‏ قال: «الذُّعَاءٌ هو العِبَادَةً) 
رواة او وود )ع ال غا هو ع الاد ردقو ال ميل 
جات لع عد القلرت وال اله وة 


ودعاءٌ وسؤال غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من أنواع 
الشرك الأكبر المُخيط لجميع الأعمال» جاء في الذرر السرية: 
«أثفق العلماءً كلهم» على أن مَنْ جَعَلَ بيت وبينَ الله وَسَائِطَ 
رەو وه ےر مرو (Wla u‏ 
يدعوهم» ويتوكل عليهم . ويسألهم؛ فقد كفرا 5 
)١(‏ أبواب الدعاءء باب ما جاء في فضل الدّعاءء رقم (89/1)+ من حديث 
أنس بن مالك طله. 
(۲) باب تفريع أبواب الوترء باب الذٌعاء» رقم »)۱٤۷۹(‏ من حديث التُعمان بن 


(۳) الدرر السَّيّة (1957/1). 


الدَّعاءٌ: عبادة 











دليل من القرآن 
على أنَّ الدُعاء 
عبادة 


۹۸ تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ خَلَافَة الأضول 


وَالدَلِيل َو ل له تَعَالَى : مووَقَالَ رڪم ادعو أ e‏ إن 


الت سکرو عن باد سَيَدَعْلنَ جه ار 


والذّعاة من أكثر أنواع الشرك وقرعا بين الخلق» جاء في 
الذُرّر السَنيّة: «مِنْ أعظم أنواعه - أي: الشَّرك -» وأكثره وقوعاً 
في هذه الأزمان: ذلت الحرات فخ الكؤتى» والا سا بهمء 
والتّوجه إليهم» وهذا أصل شرك العالم» وهذا متفقٌ عليه أنه من 
الشرك ااك" 


(وَالدّيیل) عا أن الغ عا وا عيرله ير اه 
ر ا ربكم ) e‏ ( ادعو 4) 
وأثزوا بي حوائجكم (لاأَسْتَحِتَ O O‏ ( إن 
ليت كرون 4) وي عرضون (طعَنَ E‏ ودعائي 
(«سَيَدْخْلُنَ»4) نار («جَهَمَ4) والعياذ باللّه («إدايخيت 4) 
ذليلين حقيرين» يجتمع عليهم العذاب والإهانة» عقوبة لهم على 
ما تركوه من عبادة الله التي فرضها عليهم» والعاقل يعلمُ أن 
الكروت لا يكشفها إلا اللد» لأنه القدية على كخفهاء قال 
حاف > نما ا وذ ان ل كن اكور كه 


ت چ 2 00 5 5 3 2 7 
والمخلوق لا يَصْلح أن يُدعى أو پستَغاتٌ به من دون الله؛ 

3 م ' 4 ا 9 
لأنه عبد ضعيف يمرض ويموتء لا يملك لنفسه دفع ضر ولا 


(۱) الدرر السَّييّة (199/1). 








الأَضْلُ الأول ۹۹ 


م 


جح ا يا ا ولت 
غوت من ذوندء ما يملكت من قطمیر که فا ا لے ال 
وحده» وأَنْزِلُ به حوائجك» وسّلْهُ يُعْطك» وأستغفره يَعْفِر لك» 
وأدْعُه بقلب خاشع خاضع يستجب لك» ومن آل حوافكه بالله 
والفما إل تددن للب جرت وكيوا 1110 من وين الك نهو 
الموخل. 0 








الخوفٌ 
من اللّه: عبادة 


الفرق بين 
الخوفٍ والوجَل 


ل تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ حَلَاَةَ الأول 


والصرفة من اللدمق أا العباذاف ا وهو قف 
على كل أحد» وهر دكن العبادة الأعظم» ولا يستقيم إخلاص 
الدّين لله إلا به. 


والحوفة المحيؤة: ما عجر عن مارم الله 

وهناك لون سک ویو ن الوَجَل» والخشية› والرّهبة. 
قال أبن | 2 لله : «الوّجَل» والخوف» وال والرّهية) 
ألقاظ ار غير TEI‏ أي: معانيها مختلفة. 

AS 

أن الخوف: تالم القلب: على شىء يدخاف مته في 
المشقبلء كرجل کات هن مجاقة يتوقع أن صب بعد شهر. 

وأما الوَجَل : فهو رَجَمَانَ القلب وحركثه على شيءِ مخوف 
مادم كرجل 57 أسداً فَرَجَف قلبه من مَشَاهَدَتِه 


فَرَجَنَانَ القلب حال المشهادة سكي وجلا 


.)٤۸/٤( وبلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي‎ .)٥۱١/١( مدارج السالكين‎ )١( 











الأَضلُ الْأَوَّلُ دا 
ا ا دب 4 وی رر و 
ودليل الحَوْفٍ؛ قوله تعالى: % تخادوهم وخافونِ إن 

زر يرء سمس 

ونين . 


نوفا dl‏ من كر 5 عليه ياه چچ ™ 
قال أبن القيّم لَه : «وأمًا الا 0 القلب واتصفاعة 
لِذِكْرٍ مَنْ يخافٌ سلطانه وعقوبته» أو لرؤته» 

(وَدَلِيل الفؤق) على أله عاد عن العادات لا برت إلا 
لله ؛ «قَوْلَهُ تعَالَى: قلا كَعَامُوهُمَ4) أي: المشركين» فإنَّ نواصيّهم 
بيذي » ور ن 4#( فأنا ربكم الذي 1 1 صر أولياءه الخائفين مله 
(«#إن كم مُؤْمِينَ*) بي. 

والخوفٌ منه سبحانه من أستبات صلاح اله قال شيخ 
الإسلام أبن تيمية كله : «قُمًا حفظت حدود الله ومحارمه» 
ووصل الواصلون إليه » بمثل خوفه ورجائه ومحبته » فمتى تلد 
الق من هذه الوت ا فا له تكن صلا اا و 
ضعف فيه شي ءَ من هذه؛ ضعف اا ی 

وقد كان الآنيياة هد العلى خرفا من الله قال نوك يه 
قومه: اف أَحافُ عك عَدَابَ يوم عَظِيِمٍ 4: وقال شعيبٌ & 
)١(‏ مدارج السالكين /١(‏ 201 وسيأتي الفرق بين الخشية والرّهبة عند ذكرهما مع 


أدلتهما. 
00 مجموع الفتاوى .)5١/١6(‏ 


دليل أنَّ الخوف 
عبادة 


خوف الأنبياء 
من الله تعالى 











حل تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ حَلَاَةَ الأول 


لِتَبيّنا محمد 4ل : 3 31 0 5 ری عاب بوم عَظم 24 
وقد کان الب بل يصلي 'وَلِصَدْره ا گأزیز المرْجإ ؛ من 


البكاء» رواه ا 


وكلّما كان العبدٌ باللّه أَعْلّم كان منه أوّف» ونقصان 
الت م اله ا با ا هان ةه الك ك فأعرٹ النَّاسِ 
أخشاهم 5 ومن عرف الله اشد اوه مله وجو و له 
روكلا أزداد معرفة أزداد حياءً E‏ وا 


وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوفٌ والخشية» قال 


الس كله : ل لأَعْلَمُهُمْ باللّو وَأَسَدَّهُمْ لَهُ حَشْيَةً) متفق عليه9", 
قال الَو رة ها أغل اجن كيلا ول كيرا وما 


1ن ا فلن ال ك إلى الات كنا رون ١‏ 
E‏ ن و جم 2 352 2 


الله رواه اخ 


)١(‏ أي: صوت كصوت الإناء إذا غلا فيه الماء. 

)۲( رقم ضر 6 من حديث أبي مطرّف» عبد الله بن الشخير . 

)۳( البخاري» كتاب الأدب» باب من لم يواجه الناس بالعتاب» رقم 65١ ٠ 1١)‏ 
ومسلمء » كتاب الفضائل» باب علمه يله باللّه تعالی» ا م رقم 

7)» من حديث عائشة وا و »> ولفظ مسلم : لاتا أَغْلَّمُهُمْ ر بالله و وَأَشَدْهُمْ لَه 

خشية). 


(4) رقم ۲۱۹۱۳۷)» من حديث أبي ذرٌ الغفاري ذلك. 











والخوف من اللَّهِ وك هو الطّريقُ إلى طاعته» قال شيخ 
الإسلام أبن تيمية كلله: «الخوف من اللّه يَسْتَلِْمُ العلمّ به 
والعلم به بتارم شه وخشيتة ا طاعته»» ولا صلاح 
للقلب إل بالخوف من الل أبو سلیمان الذاران که : «مَا 
e‏ خرب '. وهو المانعٌ من أتباع الشّهوات» 
قال إبراهيم بن سفيان كلله: «إذا سكن ت القلوت أخرق 
مواضع الشَّهوات منهاء وطَرَّدَ الدّنيا عنها"”". وإذا قَارَقَ الخوف 
القلبٌ ضل عن الأستقامةء قال دو النون كله: «النَّامنُ على 
الطَرِيقٍ ما لَمْ يَرْلُ عنهم الخوف» فإذا زَالَ عنهم ل 
عن الظريق». 


٠‏ 0 ٍِ من چ 7 ي ت و3 و ا 
والخائف من ربه يَمْئَحَه التَبِصّرَ فى اياته ونذره إن فى ذلك 
2 2د 2)7 1“ ٠‏ < 5 و 5 ع چ 
لآية لمن عات عَذَابٌ ب الأبخرق »يه وفي الآخرة تفتح له الجنان و وَلِمَنَ 


017 اا ع ار ی 


اف مَقَام ريو جَنََانِ 46 » وقال سبحانه : وما من حَافَ مقام ريه وهی 
الس عن هری 2 36 ا فى لمأو ا » ومن عَظعَ وقارٌ اله 4 في 
قلبه؛ عَم الله وَقَارَهُ فی قلوب الخلق› ومتعهم أله 

2000 مجموع الفتاوى (۷/€(. 

(9): هدارح السالكين (1/ 81 


فضل الخوف 
من اللّه تعالى 











أركان العبادة 


ل تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ حَلَاَةِ الأول 


زارا ااك الشوق» وال خاد وال وكا هة 
الارن التّلاثة ن شاي العبك الآتيان بها ا 
قال أبن القيّم كيه اقال عق AN E LN‏ 
بالحبٌ وحده فهو E‏ ومَنْ عَبَدَهَ بالخوف وحده فهو 
حَرُورِيٌ» ومَنْ عَبَدَهُ بالرّجاء وحده فهو مُرجئ» ومَنْ عَبَدَهُ بالحَبٌ 
والخوفي والرَّجاءِ فهو مُؤْمِنَء وقد جمَّعَ اللَّهُ تعالى هذه المَقَامَات 
الثلاثة بشوله: نيك ان دعو يورت إل ره الرسية 3 
اث وون رحمتة ,عاو عاب فاتيهاة الوسيلة هو مج 
الذاعية إلى التّقرّبِ إليه» ثم ذكر بعدها الرّجاء والخوف» فهذه 
طريقةٌ عِبَادِه ا 

و ات الف وال جاب كال أده اليم 6 
مَحَبَةٍ ة فهي مضحوبة بالخوف والرّجاء» وعلى قدر تمكنها من قلب 
المُحِبٌٍّ يَشْتذٌ خوقه ورجاؤه”". * 


(۱) بدائع الفوائد (/ .)١١‏ 











الأَضْلُ الأول 1۰0 


والخوفٌ من حيث هو ينقسم إلى ثلا ثة أقسام : 


الشُ الأوّل: خرف الس وهو أن بات من غير الله 
بسِرّه - من وَنّن» أو طاغوت» أو غيره - أَنْ يُصيبَّه بما يَكْرّه 
وهذا شر أكبرء كأنْ يَخَافَ مِنْ صاحب القبر أن يَضُرّهِ أو يحل 
عليه عقوبة إذا لم يلجأ إليه» أو يخاف من صاحب القبر أن 
يُصيبّه بشيء إذا تنقص ذلك الميّت» كما قال 8# إخباراً عن قوم 
هوو أنّهم قالوا لِتَبيّهم : وذ 1ن نادت بقل ارين بر ده 
وكقوله تعالى: ووفك بيت من دونو وهذا الواقع من 
عبّاد القبور ونحوها من الأوثان» يخافونها ويخوّفون بها أهل 
التّوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لِلَّهء وهذا 
يُنَافي التّوحيدء فكمًا أنه إذا دَعَا غير الله أو سَأَلَ غير الله أنْتَقَّى 
عنه الإيمان؛ فكذلك إذا خاف غير اللّه» قال شيخ الإسلام 
أبن تيمية كلنه: «فْمَنْ سوَّى بين الخالق والمخلوق في الحُبٌ ل 
أو اشر كت و الجاع له شيو ا 

القسمٌ النّاني: أن يرك الإنسان ما يجب عليه خوفاً من 


بعض التاس» قال في فتح المجيد: «فهذا حَرَامُء وهو نَوْعٌ منّ 
الْشرْكَ الله المتافى لكمال الترحيدء كما قال الله فعالى : وت 


.)۳۳۹ /۲۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 


أقسام الخوف 


الخوف الذي 
هو شرك أكبر 


الخوف الذي 
هو شرك أصغر 








الخوفٌ الطّبيعي 


كيف تَنْزِعٌ خوفك 
من البشر؟ 


۱۰٩‏ تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ حَلَاَةِ الأول 


کلم ليطن وف وليك علا َافهُمْ كافون إن کم مُؤميينَ 00 , 
قال أبن لت ف اتووة كيد عذق الله أن نيكرات nN‏ د 
جَندِه وأوليائهم ؛ ِلد يُجَاهِدُوهم» ولا يأمروهم بمعروف» ولا 
يتيوعم عن تفكر» وا حبر تحال آن هذا مق فد الشيطاك 
وتخويفهء ونَهَانَا اَن نسائ" 

القسم الثّالث: الخوف الطّلبيعيء كخوف الإنسان من 
السَّبّعء والتار» والغَرّقء فهذا لا يُلَامُ عليه العبدء كما قال 
تعالى - في قصَّةٍ موسى ي - : وق ينها کيا يتنك 

وأها شرف وفيك الله الذي , تَوَعَد به العصّاة فهو الذي قال 
الله فيه : «#دّلِكَ لمن اض مقاى سات وَعيد ونحو ذلك» فهو 
ارا الإيمان. 

والأستسلامُ لِلَه ء وتفويض الأمور إليه مما ينع الخوف من 
البشرء قال ا القيّم كله : الذي تخي مادّة الخوف هو: 
التسليع للب فاد من سل لله واتلم لهم وغل أن ما اساب 
الي وما أخطأه لَّمْ يكن لِيْصِيبّه» وعَلِم أنه لن يصيبّه 
إلا ما فقث الله ل ل ين لكؤت المخلرقين فى قلبه 
موضع)” ". 


0 :ققح المجيد شرح كناب الود اصن 
(۲) إغاثة اللهفان .)٠١١ /١(‏ 








الأَضْلُ الأول 1۰۷ 


تر ق 


ومَنْ خاف ربّه في الذنيا؛ أَمِنَ يوم الفَرَّع في الآخرة» ومَنْ 
أن في الدنيا؛ كَزِعَ في الآخرة. 

واللّهُ لا يَجْمَعُ لعباده بين حَوْقَيْنَء إمّا خوفٌ في الدنيا من 
الله وإِمّا خوف في الآخرة لِمَنْ لَمْ يَف منه في الدَّنياء ومَنْ 
خاف ربّه لَمْ يَفْرَعْهُ أحد» بل هو مطمئنٌ القلب» ساكنٌ 
الجوارح» ومَنْ صحّ خوفه من الله هَرَبَ إليه» وَأَنْعِمْ بنفس لا 
انس إلا مع اللّها ۰ 


ن 


ولا يعد خائفاً من لم يكن للذنوب تاركاًء وکل عاص لِلّهِ 
فهو جاهل» وکل خائفٍ منه فهو عالم مطيع لله 

فراقبٌ ربّك في أحوالك وحَحف من عقابه» تَسْعَد في دنياك 
ااك والمكتتر ةق ذا صنقه ا ن معه ومنت هع 


والرّبُ تعالى إذا جِفته أنست به وقربت إليه. * 








الرّجاءٌ: عبادة 


الفرق بين 
الرجاءِ والتّمنَي 


حقيقة الرّجاء 


أنواع الرّجاء 


۰۸ تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ حَلَاَةِ الأول 


والرّجاءٌ عبادةٌ قَلْبِيّة وهو : الاغية والطَمّعٌ في الحصول 
على شيءِ مرجوٌ٬‏ وهر دزد شض التذلل وا لخضوع. 


ت 


والفرق بين الرَّجِاءٍ والتَّمتي: أن الرَّجاءَ يكون مع بذل 
الجهد وخسن التّوكل. 

والتّمني يكون مع الكسل. 

والرَّجِاءٌ هو الحَادِي للأعمال» قال أبن القَيّم كلنه: «لولا 
روح الرّجاء! لَعْطَلتْ عبوديّة القلب والجوارح» وهِدَّمَتْ صوامعٌ 
وي وضلوات:«وساجة دا فيا اسم الله كرا" 

وحقيقة الرّجاء: الخوف والرَّجِاءٌ معاًء قال أبن القيّم كلل : 
CR ENN)‏ يه خلى تور 
الإيمان راجيا للنّواب» ويترك ما نُهِيَ عنه على نور الإيمان خائفاً 
ا 


والرّجاءٌ ثلاثة أنواع : قال أبن القيّم يذ : «والرّجاءٌ 9 3 
أنواع؛ نوعان محمودان» ونوع غرور مذموم. 
فالأوّلان: رجاءٌ رجل عَمِلَ بطاعة الله» على نور من اللّهء 











فهو داج ثوايه؛ ورا ايا لاسي © خهو راج 
لمغفرة الله تعالى وعَموه واحسانه وجوده وحلمه وكرمه. 


والثالك: رجل كناد فى التفريط والشطاياء جو رحمة 
اللديلة عمل فاا هرال وال راجا الاد 


ومّنْ قوي رجاؤٌه آزداد عمله ك > قال أبن الق 
«كلّما قوي ي الرَّجِاءٌُ جَدَّ في العمل» د كما أن لبان كنا و 
في المَعَلَ”"» عَلَّقَ" أرضّه بالبذر» وإذا ضعف رجاوؤه قصّر في 
البذر»©©. 


الجا يشو بالعيد شن سيره إلى الله ر بك اشير 
ا فلية». عله غلن ملازمقه». قال أبن القيّم دنه : «ولولا 
ال خاد لجا ار ا خد ارت وده ا الةو 
سا ر الح وا ا 


TT‏ المحبّة والرَّجاءٍ والخوف» ولا تخضل 


.)۳١/۲( مدارج السالكين‎ )١( 
أي: نتاج الأرض‎ )0 

)۳( أي : ملا. 

(5) الفوائد (ص59؟5١).‏ 

)0( أي : يزجره. 

(5) مدارج السالكين (۲/ .)٥١‏ 


محرّكات القلوب 











۱۱۰ تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ تَلادَة الأول 


العبوديّة لله إلا بهذه الّلاثة» قال شيخ الإسلام أبن تيمية 815 : 
«أعلم أن مُحرّكاتٍ القلوب إلى اللّه وك ثلاثة: المَحبَّةُ 
والخوفء والرّجاء» وأقواها: المَحبّة» وهي مقصودةٌ تراد 
لذاتهاء لأنّها تُرادُ في الذَّنيا والآخرة» بخلاف الخوف فإلّهِ يزول 
في ال قال الله تعالى: آلا إت اولب آله لا حو 
يه ولا هم يروت والخوف المقصود منه: الرَّجِرٌ والمنع 
من الخروج عن الطّريق» فالمّحبّة تُلْقِي العبدَ في السَّيرٍ إلى 
مَحْبُوبه» وعلى قَدْرٍ ضَعْفِها وقوّتها يكون سَيْرُه إليه» والخوفُ 
يمنغه أَنْ يخرّجَ عن طريق المَحْيُوبء والرّجاءُ يَقُودُه. 

فهذا أصلّ عظيمٌ يَجبُ على كل عبدٍ أن يبه له فإنّه لا 
تحصل له العبوديّة بدونه» وكل أحدٍ يجب أن يكون عبداً لِلَّه لا 
لغيره. 

فإن قيل: فالعبد في بعض الأحيان قد لا يكون عنده محبة 
عه على طلب محبوبه» فاي شيء يُحرّك القلوب؟ 

قلنا : رگا شيئان : 


اا ا الچ هذا وی 
I‏ 


القلوب به» ولهذا أَمَرَ اللّهُ وك بالذكر الكثير فقال تعالى : يا 
الین امتا آذکروا اه وکا کیا ٭ وسیخ بك اضيا 4. 








الأَضْلُ الأول 11 


والتاني: مُطَالّعة آلائه ونَعْمَائِهء قال اللَّهُ تعالى : «#أأڪرةا 
َال آله عل لحر وقال وما يكم ِن کک 
و وقال تعالى: لإوَأنبَعَ ا E EE‏ رفاك 
تعالى: ون سدوا نِعَمَتَ له لا شرا فإذا ذَكَرَ العبدٌ ما 
نْعَمْ الله به غليه من تسخير السّماء والأرض وما فيها من 
الأشجار والحيوان» وما أسبغ عليه من النّعم الباطنة من الإيمان 
وش كلايد أن عر ذلك فهده با عا + وكذلك الحرف تمر كه 
مُطالَعة آيات الوعيد والرّجر والعرض والحساب ونحوه» وكذلك 
الرّجاء يُحَرّكُهِ مُطَالَعَةٌ الكرّم والحِلّم والعفو”". 


رى الجا كلما قوي الع باللده قال أبن الك كله 
(قوّة الرّجاءِ على حسب قَوَّة المعرفة باللّه و اسا ان 


والرَّجاءٌ من الأسباب التي تال بها العبد ما يرجوه من ربهء 
فا الد ات للد و ا تدرا اک بيرق دی 
ورضاه بمواقع جيه فيه» ما ذاك إلا رجاءً منه أَنْ يرحمّهء 
وهس نم يشوس رن سودي مربي كاه 
وآفاتهاء ويتجاورٌ عن سيّئاته» فقوّة رجائه أَوْجَبَتُ له هذا 


.)٩١ /۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 


متى يَقَوَى 
الرّجاء؟ 











نت تَنِسِيرُ الؤصْولٍ شَرْحُ كَلَانَةِ الأُصُولٍ 


الأستسلام والأنقياد والأنطراح بالباب» ولا يتصوّر هذا بدون 
الرّجاء البنّة» فالرَّجِاءُ حياةٌ الطلب» وهو سبحانه يحب من 
عياف أن لاوم اتقو تالو عن Al‏ اله الجللك اليدر 
ا أكرم من سَيْلء و من أعطى» وأحبٌ شيءٍ إلى 
الكريم أن يُرجَى ويومّل OE‏ قوي رجاءٌ العبد وظمعه 
في فضل الله ورحمته وتيسيرٍ أموره؛ قَوِيَتْ عبوديّتْه لِلَّهه فهو 
عبادة عظيمة. + 








الأَضلُ الأول ۱1۳ 


ولل الركاوة فرلا تكالى: عن 6ن بے ا دد 
اسل 6 صلا و شر بعبادة ريد مدا . 


و 


اتنية الغاي على ا ضرت ا 
تَعَالَى: شی کن ا4) وَيأَمّلُ (ظلمَة رَيْهِ4) ومَؤْعُودِه وثوابه 
(ماقلََمَلٌ عَم صَلِتًاه) وهو الموافق لشرع اللَّه («إولا برذ 
يعات كله ا لا رياء ولا سمعة» ولا يضرف العبادة لخر 
خالقه؛ بل يجعل أعماله كلّها خالصة لوجه اللّه» فمن جَمَعَ بين 
الإخلاص والمتابعة نَالَ ما يرجو ويطلب» ومن عَدِمّ ذلك فإنّه 


خاسر» وقاته القرب من مولاه ونيل رضاه. 


وقد آَمَرٌ اللّهُ بتعليق الرّجاء به فقال: ا لک لا س له 
و2 والمسلمٌ يعلّق آمالّه وأطماعّه ورجاءه باللَّهء قال سبحانه: 
إن کو تاتون ارت اتوك كنا TEs‏ 
ل رجور 3110 21 E‏ حَكيمًا . 


والمّلامعٌ في رجاء اللّهِ يَحْدُو به إلى التَأسّي بنبيّه لا ة 
تعالی: ولد 06 لک فى وسل ای أشرة سس لمن کن خا 7 
الوم لحر وکر لله كيا ومَنْ لَمْ يَرْجُ فضل الله عرّض 
للوعيذة قال و ا آل ا وت ا وا كيرد أ 
واطماوا ی ليرت هم عَنْ ايتا َفِلوْنَ * أت ماهم التَادُ يما 
كان ا 


الرّجاء عبادة 








رجاءٌ غير اللّه 
فيما لا يَقَيِر 
عليه إلا الله 


رجاءُ غير 
الله مَذَنّة 


هد تَنِسِيرُ الؤْصْولٍ سرخ كَلَانَةِ الأُصُولٍ 


وت ركنا غير الله هنا أ َقْيِرُ عليه إلا الله - كمغفرة 
كويد أو ا شتت تلك ا لقي اه ووقع 

في الشرك الأكير؛ لأنّ هذا طمّعٌّ في شيءٍ لا يملكه إلا الله 
رض اة ا ا إلى غير اللَّه قال شيخ الإسلام 
أن قبهبة 0# الجا بيغي أن شلق بالل ولا يتعلّق 
بمخلوق» ولا بقوّة العبد ولا ا فإنَّ تعليق الرّجاء بغير الله 
ااك اة ان الله قد جعل لها اسا فا ل بم 
بنفسه؛ بل لا بد له من مُعَاونَء ولا بِدّ أن يمن العارض المعوق 
لله و ل مضل ی ا د لله ال 


ومّنْ رجا مخلوقاً أو تعلق به أنصرف قلبّه عن العبوديّة ية لله 
وصار عبداً لغيره ه بقدر ما قام في قلبه من تعلق ا و 
لير الله و نال شيخ الإساام أبن تيمية كله : ما علق 
الع رجا وتوكُله بغير الله إل خاب من تلك الجهةء ولا 


رص ومو ه 


اتر تر الله إلا ل وقد قال الله لعالى: مو واتحخذوا من 
دوت آله اله ليكوو لم عرا ٭ کا سَيَكْفْرُونَ ادم ویون 
َم ضا4 . 

E PRAT YT 


)۱( مجموع الفتاوى (9/۱۰). 
(۲) مجموع الفتاوى (۲۹/۱). 











الأَضْلُ الأول ۱10 


مَنْ خاف شيئاً غير الله سلط عليه» كما أن مَنْ أحبٌ مع الله 
غيره عَذْب به» ومن رجا مع الله غيره ذل من جهته» وهذه 
امور ترا تكفي عن أدلّتها»”©. 


2 
- 
5 


فيجب على العبك أن يعلق رجا باللة دون من سواه 
فالخلق مجبولون على الصّعف» عاجزون عن جلب التّفع 
لأنفسهم ودفع الضرٌ عنهم» وهم عن غيرهم أعجزء قال شيخ 
الإسلام أبن تيمية كأله: «وما رَجَا أحدٌ مخلوقاً أو تَوَكُلَ عليه 
إلا حَابَ نه فيه“ ولن يَجَنِيَ من ورائهم ریا 
والمَمَّانة» قال شيخ الإسلام أبن تيمية 45: «إذا تعلّقَّ 
بالمخلوقين ورجاهم وطمع فيهم أن يجلبوا له منفعة» أو يدفعوا 
عنه مضرّة» فاته يُخذّل من جهتهم» ولا يَحصّل مقصوده» بل قد 
يبذل لهم من الخدمة والأموال وغير ذلك ما يرجو أن ينفعوه 
وقت حاجته إليهم فلا ينفعونه؛ إما لعجزهمء وإما لأنصراف 
قلوبهم عنه» وإذا توجّه إلى الله بصدق الأفتقار إليه» وأستغاث به 
مخلصاً له الدّين» أجاب دعاءه» وأزال ضرره» وفتح له أبواب 
اح 
)١(‏ مفتاح دار السعادة (707/5). 


(؟) مجموع الفتاوى (۱۰/ .)۲٥۷‏ 
(۳) مجموع الفتاوى .)100/1١(‏ 








15> تَيْسِيرٌ الوْصُول شَرْحٌ خَلَافَة الأصُول 


فلا تَعلّقْ أطماعَك وأمَلّك بغير اللّهء فْلَنْ تَجْنِيَ إن فعلتَ 
سوى العَدَم وڏل المسألة والتّفريط ف عبادة جليلة» وار کرم 
الله وعطاءه وجزيل ثوابه» وأطلب منه كشفت الحاجات 
والحلمات) فذلك أرفع للدرجات: وأ لل وفيه A‏ 
للمامول؛ وأداءً عبادة عظيمة» وهى الرّجاء. + 








الأَضلُ الأول 11۷ 


والكوكل: هو صلق التقويقي» والأعتماد على الله فى 
جميع الأمورء وإظهار العجز والأستسلام له 


وهو عبادة من العبادات» بل هو من أجل أنواع العبادة» 
وأغلى مقامات التوحيدع قال الي سلاد بن عد الله بن محمد 
بن عبد اواب ك: «التَوكُل فريضةٌ يجب إخلاضه لِلّه تعالى؛ 
لاه من أفضل العبادات» وأعلى مقامات التَّوحيد؛ بل لا يقوم به 
على وجه الكمال إلا خواص المؤمنين» كما في صفة السّبعين 
ألفاً الذين يدخلون الجلَّة بلا حساب ولا عذاب» A)‏ 
به في غير آيةٍ من القرآن أعظم مما أمر بالوضوء والعُسل من 
الجَتابة؛ بل جعله شرطاً في الإيمان والإسلام» ومفهوم ذلك 
أنتفاء الإيمان والإسلام عند أنتفاته)”''» وقال أبن القيّم كاله : 
«التَّوكُلُ نصتُ الدَّين» والتصف الئَاني الإنابة» فإنَّ الدِّينَ أستعانة 
وعبادة» فالتّوكل هو الأستعانة» والإنابة هي العبادة» ومنزلته 
أوسع الفا لز ا سيا 


وول التّوكْلِ قبل منزلة الإنابة» قال أبن القيم كاله : ا 
الل ا مدرلة الا لأ E‏ حصيرلياء وا 


.)٤١۷ص( تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد‎ )١( 


التّوكُلٌ: عبادة 


منزلةٌ التّوكل 











كمال التُوكُل 


هك تَنِسِيرُ الؤصْولٍ شَرْحُ كَلَانَةِ الأُصُولٍ 


وسيلةء والإنابةٌ غاية”'2: وقد جعل اللَّهُ التّوفُل سبباً لنيل 
محبّتهء قال تعالى: لإ أله يحب الْمتَوَكنَ»: وهو دليلٌ على 
صحّة إسلام المُتوكّل» قال سبحانه: «إوقالَ مويئ قوم لن كم 
منم باه عله ولوا إن کے لین 

و ا والاخد سات e‏ 
الأعتماد عليهاء قال أبن القَيّم كأنه: (وسِرٌ الول وف هو 
أفغماةالقلب على الله وده قلا بف اف اساب نع 
ع الام ااعاد حابي وال نة اا ال و 
«توكّلتٌ على اللا مع أعتماده على غيره ع إليه وثقته به 
فول الان شی ورل الاب في اهر 


والتوكُنُ محلّه السّببء وكماله بالتّوكُلء قال أبن القيّم كل : 
(التوكر م الآسيات» .وكماله بالآر كل على اه وهنا كود 
الحرّاث الذي شَقَّ الأرض وألقى فيها فتوگل على الله في 
زرعة رالات قدا ف اعطق الشركة ب 


ويجبُ فعل الأسباب مع التَّوكُل ولكن مع عدم الرّكون 


(۲) الفوائد (ص8١١).‏ 
(۳) زاد المعاد في هدي خير العباد (۲/ 0”515. 








الأضلُ الأول 
الال أبن القيم يله : امن أنكن الا سبات لم يستقم م 
قرگلء ولکن من نمام وکل عدم ارون إلى الاسبابء وقطع 


علاقة ا قله فيان جالله لا نيا رسال ديل 
قيامه لا 0 








أنواع التّوكُل 


توكل الأضطرار 


توكل الأختيار 


۲۰ تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ حَلَاَةَ الأول 


وال ل مر جت ترعه وق إلى تسين 

توگل أضطرار - وهذا لا يتخلّف عنه الفرج بإذن الله -» 
قوفل أختيار» قال أبن القيِّم تلله: «التّوكُل تارة يكون: توكل 
أضطرار اب د يداو ول 11 إلا 
الث كلع كنا إذا:ضافقت عليه الآسبات: وضاقت عليه تفه وط 
آلا ملجاً من اللَّهِ إلا إليه» وهذا لا يتخلّف عنه الفرج والتيسير 
البتة. 


وتارةً يكون توكل أختيار» وذلك التّوكل مع وجود السّبب 
المفضي إلى المراد» فَإِنْ كان السَّببٌ مأموراً به دُمّ على تركه» 
وإِنْ قام بالسّبب ورك التّوكُلَ ذم على تركه أيضاًء فإِنّه واجب 
اشاق الأكة رت القران» رالراجب: 'القيام:بهما والجمع 
ا 

وإِنْ كان السَّببُ محرّماً حَرّمَ عليه مباشرثُه» وتوځد السّبب 
في حقّه في التّوكلء فلم يَبْقَ سبب سواه» فإك التَّوَكْلَ من أقوى 
الأسباب في حصول المرادء ودفع المكروه؛ بل هو أقوى 
الأسباب على الإطلاق. 


)١(‏ الوَّرَّرٌُ: الملجأء وأصل الوَزَّرِ: الجبل المنيع» وكل مَعْقِلٍ وَرَرُ» وفي التنزيل 
العزيز: كلا لا و وكل ما ألتجأتٌ إليه وتَحَصَّنْتَ به فهو: وَزَرّء والوزْرٌ: 
الل اه ارو اله لله غ + لباق ال تة 04۷ 











الأَضْلُ الْأَوَّلُ ١‏ 


ون كان السَّببُ مباحاً نظرت: هل يُضْعِفُ قيامّك به التّوكُلَ 
أن لأ تة قان اضعا رقن غلبك كه رشنت هيات 
فترگه أولى» وإن لم يُضْعِفْهُ؛ فمباشرته أولى» لأنَّ حِكْمَةَ أحكم 
الحاكمين أقتضت ربط المسبّب به» فلا تعطل حكمته)0". 

وينقسم التوكل إلى : توكل في الأمور الدنيويّة» وتوكل في 
الأمور الدَّينيّة» قال أبن القيّم 5ه: «التّوكٌل على الله نوعان: 

أحدهما: توكلٌ عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه 
الدّنيوية» أو دفع مكروهاته ومصائبه الدنيويّة. 

والثاقي: االو عليه في حصول ما بح ويرضاه» من 
الإيمان واليقين والجهاد والدّعوة إليه. 


وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله. 

فمتى توكل عليه العبد في النوع الثاني حقّ توكله كفاه النوع 
الأول تمام الكفاية» ومَتّى رل عليه في النّوع الأول دون الثاني 
كفاه أيضاء لکن لا يكون له عاقبة المتوگل فيما يحبه ويرضاه. 

فأعظمٌ التّوكل عليه: التَّوكُلُ في الهداية» وتجريد التّوحيدء 
ومتابعة الرّسول بي وجهادُ أهل الباطل» فهذا توكل الرّسّْل 


.)15* الفوائد (ص‎ )١( 


أقسام التّوكل 








التوكل؟ 


اللوكل عبادة 


ليد تَنِسِيرُ الؤصْولٍ شَرْحُ دة الأصولٍ 


عليهم الصّلاة والسّلام وخاصّةٍ أتباعهم)”''. 

وإذا قوي توحيدٌ العبد قوي توكُلّهء قال أبن القيّم كلله: «لا 
يستقيمٌ توكُلٌ العبد حتى يصح له توحيده؛ بل حقيقة التوكُل 
توعد القني» كما دامت ثيه علؤفق الشف تسر كله ملول 
مدخول» وعلى قدرٍ تجريدٍ النََوحِيدٍ تكون صحَّة التّوكلء فإنَ 
العبدَ متى ألمت إِلَى غير الله أخذ ذلك الألتفات شعبة من شُعَبِ 
قلبه» فنقص من توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشّعبة» ومن 
هاهنا ظنَّ من ظَنَّ أن الول لا يصح إلا برفض الأسباب» وهذا 
حقّ» لكن رفضها عن القلب لا عن الجوارح» فالتَّوكُلٌ لا يتم 
إلا برفض الأسباب عن القلب وتعلّق الجوارح بهاء فيكون 
اا مھا متا یا 


فالتوكُلٌ عبادةٌ قَلْبية» فإِنِ أعتمدَ على غير الله فيما لا يَقْدرُ 


28 


عليه إلا الله فذلك هو الشّرك الأكبر. 

وإ أعتمد على الأحباء الحاضريد دمن السلاطين» 
ونحوهم - فيما أقدرهم الله علية - من وى أو دفع أذى» 
ونحوه - فهو نوع شرك أصغر. 3% 


)١(‏ الفوائد (ص"15). 











الأَضْلُ الأول ۳ 


وليل الگوگل؛ قول تعالى : «إوعل لله متكا إن 
کر مُؤّْمِنَ 4 وَكَوُلَه: ا N‏ عل آله فهو فهو حَسَبهة. 


(وَدَلِيلُ التَوَكْلِ) على آنه عبادةٌ لا يُضْرَفُ إلا لِلّه؛ (قَوْلهُ 
تَعَالَى : ول أسَّهِ4) لا على غيره 2-5 وفوّصوا أموركم 
إليه (#إن کر مُؤْمِنِينَ *) به» قال أبن القيّم كله : «المُعلَّنُ 
على الشّرط يَعْدَم عند عدمه» وهذا يدل على أنتفاء الإيمان عتد 
انقتاع التوغاي قم لآ توق له لأ يمان الف قال انلا تعالى : 
#وعل لَه فووا إن تر مُؤْمِنِينَ4» وقال تعالى: 07 َه 
اسوک لْمُؤْمِبُونَ #6 » وقال تعالى: © إِنَّما اللؤيوكته ن ذا كر أله 
ریات ا ولا ع ا رادم ا بهد 
يَتوَكُونَ4. وهذا يدل على أنْحِصَار المؤمنين فيمَنْ كان بهذه 
ال 


() مَنْ يعتمدُ على اللَّه في أموره فهو كافيهء ومِنّ الأدلّة 
على ذلك؛ (فَوْلَّهُ : ومن سول على ألّو) ويعتمد عليه في أمر 
دينه ودنياه (#فهو حَسَبُْة4) وكافيه» قال أبن القيّم كله: 'ومَنْ 
اق الله ان وواقیه» فلا مطمّع فيه لعدو» ولا يره إلا أذ 
لا بد منه» كالحرٌ والبّرد والجوع والعطش» وأمًّا أن يضره بما 
يبلغ به مراده فلا يكون بدا و و ادف الذي هو في 


دليل التّوكُل 


جزاء المُتوكل 








جزاء نفيس لم 

يت في شيءِ من 

العبادات إلا في 
التوكل 


نك تَنِسِيرُ الؤْصْولٍ سرخ كَلَانَةِ الأُصُولٍ 


الّاهر إيذاء وهو في الحقيقة إحسان إليه وإضرار بنفسه» وبين 


الضِر الذى يتشفى يه 0.0 


وق كان الله 'كافيه يرت أموره ولم يمع ذه أحدة قال 
شيخ الإسلام أر كس نه «الأبهعانة بالل والتوكل صلب 
واللحا اله وال عا ھی الع له لقاى العبد وتبسر عليه 
الأمور» ولهذا قال بعض المَلف: من سرّه أن يكون أقوىع 
النّاسء فليتوكّل على اللَّه”". 


ا هه 0 2 
في أي عياف من الا قال : چ 


ا 


مقام التَّوكْل؛ فدلٌ على عِظّم شأن الوك له أ 
أنواع الاو أعظم الأسباب في د ودفع 
المَضارٌء ثم قال تعالى: إن آله بلع مرو فلا ا شيءُ 
أرادى قال شيخ الإسلام اً بنْ تيمية كله : «وأمًا أرجحٌ المكاسي: 
فالركل على الله والكقة يكفابعه» وخسن الط بيده يوذلك أنه 
ينبغي للمّهْتَمٌ بأمر | ديق أن يلسا فيد إلى ادوع 

.)556 /۲( بدائع الفوائد‎ )١( 


5© مجع اللفاوى 0097/11 
(۳) مجموع الفتاوى .)337/1١(‏ 











الأَضْلُ الْأَوَّلُ ١‏ 


وراحة النفس في تفويض أمرها لِخَالقِهاء ويزداد تعلقها 
ببارئها إذا ام أن 00 علي بحالهاء رحيمٌ م بأمرهاء كابير 
غيراً ما فاك عنها» واف صَدّق اه م 
بأمر اللَّهء قال أبن القيّم ه: «ومَنْ صَدَقَ توكله على الله في 
المحمودة» وَإِنْ كان مَسْحُوطاً مَبْعُوضاً كان ما حصل له بتوكّله 
مضرّة عليه» وإِنْ كان مُبَاحاً حصلت له مصلحة التّوكل دون 
مصلحة ما توكل فيه» إن لم ستعن به غلئ طاعاته)7 


فعلّقْ قلبّك باللّه عند طلب السّلامة من الشَّرورء والعافية 

من الفِئّنء وحصول الرّزق» ودخولٍ الجنّة» والنَّجاةٍ من النَارء 
مع الأخل بالا ساب المشروغة» واا وَالتَعلّقَ بالمخلوق» فَإنَّه 
عاجدٌ عن كشف الض قَتَورٌ في العطاءء والمخلوق وإِنْ کان له 
نوعٌ قدرةٍ فلا يُعتِمّدُ عليه ولو فيما أقدره اللّه عليه؛ بل يُعتَمّدُ 
على الله وحده» فإنَّ مَنِ أَعْتَمَدَ على حَسْبِهِ ذلَّ» ومَن أَعْتَمَدَ على 
عَقْلِهِ ضَلَء ومن أَعْتَمَدَ على ماله قل» ومَنٍ أَعْتَمَدَ على الناس 


3 


عل 


راحةٌ النّفس 








۱۲١‏ تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ تَلادَة الأول 


فَأَعْتَمِدْ على الله وحده فإنّه كافيك جميع أمورك, وهو متوليها 
إن اك الها اتك وشلنك إليه مقالين امورك» وا خسن ال 
به تعالى» وتوكل عليه في جميع أمورك تحقق عبادة من أجل 
العبادات» فلا ذْلَهَ ولا قِلَهَ فِيمَنْ توكّل على اللّه. * 








الأَضْلُ الأول ۱۲۷ 


والرّغبةٌ هي : طلبُ الوصول إلى الشَّيء المحبوب. معنى الرغبة 


الو اغا وال جه الفرق بين 
والفرق بين الرغبة والرمٍ الرغبة والرجاء 
أن الرّجاءَ طمَعّ والرّغبَةَ طلّب» فمَنْ طمع في دخول الجنّة 
قلا - فطمئة هذا سے رجا 

ومَنْ طلبها بالعمل الصَّالحء فإِنَّ طلبّه لها هذا وسَّعْيّه إليها 
يسمّى رغبة» فكل رغبةٍ رجاء. 

قال أبن القيّم كلله: «والفرق بين الرّغبة والرّجاء: أنَّ 
الرّجاءَ طمَّعء والرّغبةَ طَلّبء فهي ثمرةٌ الرّجاءء فإنَّه إذا رجا 
اا #الورب من ا 

وقد أله الله نيه محمّداً يله أَنْ ت اليه وحده ل 
وول ريك زعب . 

والرّهبةً: هي الخوف والمَرَعٌ المُثْمِرُ للهَرّب من المخوف» ممن الأمبة 
فهي خوف مقرون بعمل» قال أبن القيّم کا : «وأمًا الرهبة: : فھی 


الإِمْعَانَ فى الهرب من المكروه» وهى ضيك الرّغبة التي هي سفر 
القلب في طلب المرغوب فيه)»”". 





فقال: 











معنى الخشوع 


شد تَنِسِيرُ الؤْصْولٍ سرخ كَلَانَةِ الأُصُولٍ 


والرّغبةٌ والرّهبةُ لا تقومان إلا على سَاقٍ الصَّبرء فَرَهْبَته 
تَحْمِلْهُ على الصّبرء ورَعْبَتُهُ تقوده إلى الشّكرء وعبادتا الرّغبة 
والرّهبة تنحسران عن العبد بقدر ذنوبه» وتزيدان بزيادة إيمانه» 
وال وال افع راذن الله - قدو قنك الات فال أين 
القيّم كه: «إذا أراد بعبده خيراً وقّقه لأستفراغ وسڪه وبل جهده 
في الرّغبة والرّهبة إليه» فإنَّهِما مادّتا التوفيقَء فبقدر قيام الرّغبة 
والرّهبة في القلب يحصل التوفيق»'. 

ولهو ر ا ا الله يكر في ااا 
والجوارح» وهو قريبٌ من الخضوع إلا أن الخضوع في البدن» 
قال شيخ الإسلام أبن تيمية 15: «والخشوعٌ: الخضوعٌ لِلَّه تعالى 
والسّكونُ والظّمأنينة إليه بالقلب والجوارح»*"» وقال 
أبن القيّم كأنه: «الخشوع ده القلب» وثمرته على الجوارح 
تظهر »۰ 

کا كشت العلب ذلهه داوع قال 
أبن القيّم 5: «وأكملُ الخلق عُبوديّة أكملّهم ذلا لِلّه وأنقياداً 


2 
وظاغة)” / 


0© شفاء الغليل ل( 095 
(؟) مجموع الفتاوى (۳۱/۲۸). 
(۳) مدارج السالكين .)071/١(‏ 
(4) مفتاح دار السعادة (000/5. 











الأَضلُ الأول ۱۲۹ 


وليل الرَّعْبَةء وَالرَهْبَةء وَالحُشُوع؛ قَوْلّهُ تَعَالَى: 
طانم ڪا ترفوت ف الْحَبْْتِ وَينعئكَا رعا وما 
وڪاو تا شوت . 

ومِنْ فضل الله على عباده أنَّ مَنْ رَغِبَ ومع فيما عند الله 
جز ومَنْ رهب من عذاب الله أمّنَهُ الله ومَنْ حَحشَّعٌ قلبه 
وجوارحه له عاش ڑا في الحياة» ولم يُحْضع لأحد من 
اللق, 

(وَكَلِيلٌ الَعْبَةِ) فيما عند اللّهء (وَ) دليل (الرَّهْبَةِ) من عذابهء 
(و) دليل (الخْشُوع) والخضوع اوھ و اننا من أنواع العبادة» 
نا 3ك الله فعالىغتن الأننياه ر ایو كن حرطن ااا 
عليهم» ومن ذلك: (قَوْلهُ تَعَالَى: «إِتَهُمْ كفا ترفوت ) 
ويسابقون (##فى الْحَيْرْتِ») والطاعات وعمل القربات» 
(#وَيدَعُوتَا») وحدنا ويسألوننا الأمور المرغوب فيها (لرَعَبّا») 
فيما عندنا من الثّواب (#وَرَعباً4) ما وممّا عندنا من العقاب» 
كان أن افير 4) عافعين الین معضرفينء .وذلك 
لكمال معرفتهم بربُهم. 

فدلّت الآيةٌ على أنَّ هذه التّلاثة الأنواع - الرّغبة فيما عند 
اللّه والرّهبة من اللَه» والخشوع للَّه - عبادةٌ من أَجَلَّ أنواع 
ااا فحت ا لخي الله قو مك 


دليل أنَّ الرّغبة 
والرّهبة 
والخشوع عبادة 








الخشية عبادة 


۳۰ تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ حَلَاَةَ الأول 


وليل الحَشْية؛ قَوْلَهُ تَعَالَى : هد َوه وأخكون. 


والكنسية» بيعي الكوقن ا ار الحا ا ن 
الخوق» ر ا مقرونة برف الله قال تال اغا 
ئی أله من عادو لمكا چ قال أبن القيّم که : «خشيته تعالى 
مروت سه وع قثن ال كرون اة 

والخشية متضمّنة للرّجاءء قال شيخ الإسلام أَبنُ تيمية كله : 
اوالشكية أبدا قفا لل جات ولول ذلك لكانث فتوظاء كنا 
أن الرّجاءَ يَسْتَلْزِمُ الخوف» ولولا ذلك لكان أَمْناًء فأهلٌ الخوف 
لِلّه والرّجاء له هم أهل العلم اللي مَدَحَهُعٌ الل . 

والخشيةٌ عبادةٌ عظيمةٌ لا تضرف إلا لِلّه (وَدَلِيلُ الحَشْيَةِ) 
على انها غبادة من العبادات؛ ق ا ۆن َوه ) 
فليسوا أهلاً للخشية » CIR‏ وحدي فأنا ركم 

واللة انر ها خشيته راون كر هیر فمن لم 
يخش اللّه لم يكف عن معصيته» ولم يمتثل أَمْرّه» قال 
أبن انيم 6 فولأ يكن للحن فف أن تمل ها آم الله بوذا 
إل محقيةه. ومس و اك الشفية من القلب القطعت عل 
ا 

(1) التبيان في أقسام القرآن (ص۸۸). 


فم مجموع الفتاوى (11/۷(. 
)۳( عدة الصابرين (ص۸٤).‏ 








الأَضْلُ الأول ۱۳۱ 


ومّنْ حََشِيَ ربّه رزقه الله حياة القلب» وأنتفعَ من المواعظ 
وال الا عوك 11 لق ڪا وقال سبحانه: إل في 
ذلك لعبرة لمن ين٠‏ وآثارٌ الخضوع a‏ على م3 ينها 
قال تعالى : تعر من جود أل خوت رم ثم لين لوده 
لوبهم إِلَ ددر أ والهدايةٌ إِنّما هي وسيلة إلى الخشيةء 
قال 0#: رَأمَدِيكَ إل ريك ى٠‏ وهي موجبةٌ لِمَغْفِرَة الا 
ب 0 + قال سبحائه: لن ان شوه رتهم بلعب هر 


مَعْفرة اجر كبر وموجبة لجئّات النّعيمء قال ڪه : «اَرَآوْهُمٌ 


ر 
عم ا ا سے کیو ووي 


عند رم جنب تن جك ين تحها انر يرن فيا أبدا َضى الله عنم 


کرت ا r > ٠‏ 
ورضوا عم ذلك لعن خشی 5 


وأخشى الاس لله أعرنهم به والعالِم حمّاً هو مَنْ حَشِيَ 
الله قال سبحا و ا فق ال ون عا ا مع قال 
و 9 2 

شيخ الإسلام ا بن ثيمية انه : «كل من خي حفن الله فهو عالِم» 
وات ال عا نال أبن مسعود خا : «كلى بشي ال 
علماً: وَكَفَى ِالأَغْتِرَارٍ به جَهَاةً”" 2 وگل قن خش فاطاگه يفعل 


ع و ۶ 


أوامره وترك نواهيه فهو عالمء > كما قال تعالى: اس هو قَيْتٌّ 


(۲) أخرجه أبن أبي شيبة في مصنفهء كتاب الزهدء زهد الصّحابة وء كلام 
أبن مسعود و » رقم (07051/4. 


ثمرة الخشية 


العالم حم 








العِرّة في ١‏ لخشية 


۳۲ تَيْسِيرٌ الوْصُول شَرْحٌ خلا الأول 


م مع A‏ ري اد و ر قد بيه ا ےو 


ءَانَاءَ كل مَابيذا وقاينًا : عدر ا ورا رة ریو قل هل ستوى 
9 ولو لدب 4. 

ومَنْ حَشِيَ ربّه عاش بين الخلق عزيزاًء وفي حياته سعيداً؛ 
فأجعل ربَّك بين ناظرَيِكء وأخش الأمن من مكره وحلول 
عفر وا کر من الاعات لككال حه فال وهو سبحاتة 
أهلٌ أنْ يُحْسّى» وقد أَمَرَ بْحُشْييه وحده» ونَّهى عن خشية مَنْ 
سواه» قال سبحانه: لفلا يم وَأَحْشَوَنٍ ا نمی 6 
لكك ا 

وخشيةٌ المخلوق من المخلوق ذل وخضوع لمَنْ لا يستحق 
الخضوع» فلا تَحْشَ إلا ربك فالخشية عبادةٌ عظيمةٌ من أجل 
اساك رق ال الله شرك + 








الأَضْلُ الأول ۳۳ 


وتَوجُةٌ القلب إلى الله بالإنابة والرُجوع إليه عبادةٌ جليلةٌ 
يتاب عليها العبد. 


والإنابة هي : الرجوع إلى الله» وأصلها: محبّة القلب 
وخضوعّه وذلّه للمحبوب المرادء قال أبن القيّم كله: «الإنابة 
هى : عكوف القلب على الله وق كأعتكاف البدن فى المسجد 
اا وحقيقة ذلك: عكوف القلب على محبته وذكره 
بالإجلال والتعظيم» وعكوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له 
والمتابعة لرسوله كيا . 

والإنابة بمعنى التّوبة» ولكنها أعلى من التَّوبة؛ لأنَّ اللَوبةً 
إقلاع» وعزم على ألا يعود» وندم على ما مضى » فإن اھ 
على ما هو عليه من عباداته فهو تائب» فإذا أقبلَ على الاعات 
بعد ريده جح Bg E‏ فين إناية الى Eu‏ 
تاب من الشّرقة ع مغل د كان تاتباء. فإذا أقبل بعد الثوبة على 
الكداضاي حت E‏ ا ولاک ,روا ت و ا 
ندل على التريقه وتدل غل الاقبال غل الله العاذاف. 

والمُصنّف أقتصر على ذِكْرِ الإنابة ولم يذكر التَّوبةَ مِنْ أنواع 
العبادة؛ لأنَّ صورة العبادة بالنّسبة للإنابة أوضح من صورتها 


Ee AN 


الإنابة: عبادة 


الفرق بين 
الإنابة والتّوبة 








الإنابةٌ 
داب الأنبياء 


۳٤‏ تَيْسِيرٌ الوْصُول شَرْحٌ تَلادَة الأول 


بالنسبة إلى التّوبة» بسبب زيادة الإقبال على العبادة» ولان الإنابة 


8 


أعم من التوبة. 


والمنيبٌ إلى اللَّه هو المُسْرع إلى مرضاته» العائدٌ إلى الله 
في كل وقتء السبّاقُ إلى محابّهء قال أبن القيّم كلله: «إنابةٌ 
أوليائه: إنابة لإلهيته إنابة عبوديّةٍ ومحبّة» وهي تتضمّن أربعة 
أمور: محبّته. والخضوعً له» والإقبالَ عليه» والإعراضّ عمًا 
سواه» فالمنيبٌ إلى اللَّه: المُسْرِعٌ إلى مرضاته» الرَّاجِعُ إليه كل 
وقتء المُتقدّمُ إلى محابّهء لأنَّ لفط الإنابة فيه معنى الإسراع 


0 كي 2 )١١‏ 
والرجوع والتقدم) 5 


والإنابةٌ إلى اللّهِ دَأْبُ الأنبياء والمرسلين عليهم الصّلاة 
> 30 


والسّلامء قال سبحانه عن داود كز : مووَظنّ داوږد اَم فثنله 


سْتَعْفَرَ رن وَكَرّ راكع وَأَنَآبَ4» وقال عن سليمان عة: «#ولقد 


0110 


ريون ع مرج ی لخر ضر ص له عمس 5 س 
فتنا سين وألقينا ع دسو سد م أنابَ 4# » وقال شعيبٌ لي : 
بم ا 0 مرخ رہ 07 ا 44 ۴ 20 لد سا 
وما توفِيقٍ إلا اله عه وت وله يب وقال نبنا محمد كله : 
رد صميو راس سا ي رس 7 راس 4 
مو كم الله رى َد لوكا وإليّه ب 4 » واثنى الله على 


9 ود 


خليله إبراهيم 82 لأتصافه بالإنابة إليه والرّجوع إليه في كل أمرء 
قال سبحانه: إن لهم ككلم اوه ميب 


(NER SSL gy 








الأَضْلُ الأول \o‏ 


والبشارةٌ لأهل الإنابة» قال 0: اولي جوا الطعوت أن 
يعبدُوهَا انبا إل اله هم اشر ولا يَعتَبِرٌ بالآيات ولا يَسَعِظ 
رد 720 


بالعبر إلا المَنِيب إلى ربّهء قال ة: ية وذكرى لحل عبر 
تيب » قال أبن القَيّم 5: «العبد إذا أناب إلى الله أَبْصَرَ 


مواقعَ الآيات والعبر» فأستدلٌ بها على ما هي آيات له»'. 


ا إلى الله اه من غلاب الله قال :وا 


حا ال o‏ 
وت 4 > والجنّهٌ أُعِدِّت نزلاً للقلب الخاشع المنيب» > قال 2 : 
ات تكن د عر بغي #* هذا ما نوعدُونَ 0 واب حَفِيظٍ # س 

حى من ليل وَج لب ميب وأمرٌ الله جميعَ لحان بالإنابة 
إليه والرُجوع إليهء قال سبحانه: ميدن لله ووه وأَقيموأ 


لصََكَرةً وا تكبأ من المشركيك» ومنزلةٌ التّوكُل قبل منزلة 
الإنابة؛ لألّه يتوكل في حصولهاء فالتوكل وسيلة» والإنابةٌ غاية. 


فد 


0 


۶ 5 هله 
والإنابة من أسباب سعادة العبد فی الداريخ» قال شيخ 
ص 5 ل و ت 2 ك ٠‏ 
الإسلام ابن ثيميه اله : «العبد إنما خلق لعبادة ربه» فصلاحه 
EF |, r‏ 0 20 ۲ 
وكماله ولذته وفرحه وسروره في أن يعد ربّه ويُنيبَ إليه»". 


(؟) مجموع الفتاوى .)"”/١5(‏ 


ثمرات الإنابة 











تفاوت العباد 
في الإنابة 


دليل الانابة 


0 تَنِسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ كَلَاثَةِ الأول 
ر چ 6 ا ر ونه ا > 
وَدَلِيل الإِنَابَةٍ؛ قؤله تعالى: اويا إل يكم 

وَأسَلِمُوأ ل . 


ولوق الأنابة معولة عالية فد الله كان الشيطان ست 


ن 


لصدّ العبد عنهاء قال شيخ الإسلام أبن تيمية كأنه: «الشّيطان 
يكثر تعرضه للعبد إذا أراد الإنابة إلى ربّهء والتّقرّب إليه 
والاتصال به 

والإنابةٌ عبادةٌ يتفاوثٌ العباد فيهاء قال أبن القيّم كأله: 
«والئّاس في إنابتهم على درجاتٍ متفاوتة» فمنهم المنيبٌ إلى الله 
بالرجوع إليه من المخالفات والمعاصي» ومنهم المنيبٌ إليه 
بالدّخول في أنواع العبادات والقربات» ومنهم المنيبٌ إلى الله 
بالتٌضرّع والدّعاء والأفتقار إليه والرّغبة وسؤال الحاجات كلها 
منه) 7 

اة ا على الإنابة» قال شيخ الإسلام أبن تيمية كلل : 
«الفطرة تتضِمَّنٌ الإقرار بالله والإنابة إليه»". 

(وَدَلِيلٌ الإا ب على نها عبادةٌ عظيمة ؛ أ الله تال عاد 
بهاء ومِنْ ذلك: (لَوْلَهُ تَعَالَى: اويا إل بَيَكُمْ4) بقلوبكم 
(«وَأسْلمُوا ل 4) ررحتم فهو ظاهدٌ فى في أنَّها عبادة وأنّه 
يحبُها شرعاً وديناً» قَصَرْقُهَا لغير الله شرك. * 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۲۸۱/۷). 


(۲) طريق الهجرتين (ص۲۹۲). 
)۳( مجموع الفتاوى .)٦/۲(‏ 











الأَضْلُ الأول فق 


4 ا ع ع ا 


وَدَلِيلٌ الْأَسْيِعَانَةِ؛ قَوْلةُ تَعَالَى: ياك تَعبد وَإِيَّاكَ 


والأستعانة: طلبُ العَوْن» وهي تجممٌ الثّقَةَ باللّه والأعتماد 
عل مع كمال الل له» قال أبن القيّم 5: «والأستعانةٌ باللّه 
تتضئّن ثلاثة أمور: كمال الذَّنّ له» مع الثقة به» والأعتمادٍ عليه 


2 


ومن استعانً بخير الله مُحقّقاً هذه المعاني اللاثة فقد أَشْرَكَ مع 
الله غ 

(وَدَلِيلٌ الْأسْتِعَائَة) على أنْها من أنواع العادة ف الى : 
لإاك نعبدّ4) أي: نخصّّك وحدّك بالعبادة» (#وإِيَاكَ 


و 


ممعي 4€( تفرك بالا سا دون خلقك. 


ودگ الأستعانة بعد العبادة دخولها فیها؛ ؛ لأخيّاج العبد 
في جميع عباداته إلى |الأدهانة بالل تعالى» فإنّه إن لم سه الله 


پخصل له ما رده من فعل الأوامر وآجتتاب التّواهي. 
فالأوّل: تبرق من الشرك» والثاني : تبرق من الحؤل والقوة. 
ومّدارٌ الدّين على العبادة والأستعانة» والقيامٌ بعبادة الله 

E E‏ من جميع 

الشرورء فلا سيل إلى ال لتجاة إلا بالقيام بهماء ا 

الذ سد إلذ الله ول تهات اك ا 


أبن ثيمية ا : «الذِينْ : ألا د 


.)٥۲٤/۱۱( مجموع الفتاوى‎ )۲( .)۷٤/١( مدارج السالكين‎ )١( 


معنى الأستعانة 


دليل الأستعانة 


مَّدارُ الدّين 








ما يُعِينَ على 
الاستعانة 


۳۸ تَيْسِيرٌ الوْصُول شَرْحٌ خَلَافَة الأصُول 


السا مو مقعفيات الوعتقهة وا سا مى ات 
رُبوبيّته» قال شيخ الإسلام أبن تيمية ك#: «طإياك نعبذ» : 
إشارة إلى عبادقه بها اض إليتعه = من السحئة» والخرف: 
والرّجاءء والأمرء والنّهي -. وباك فَتَوِيتَ»: إشارةٌ إلى 
ما أقتضته الرُبوبيّة - من التّوكُل والتفويض» والتسليم -»'. 


والأمقعانة کن غل ا ا > قال شيخ الإسلام 
برذ كيمية 9182 اا و ا علق ال 
فأمّا ما وقع فإنّما فيه الصّبِرٌ والتسليم والرّضا)"”". 

وات عنادة عظيمة+ وهمًا تين علبها قول+ ١لا‏ حول 
ل فوَّة م إلا باللّوك قال شيخ الإسلام أبن تبمية 07 ا(وقول: 
«لا حول ا وة إل باللا وجب الاعاتة + ولهذا سنها الك لا 
إذا E‏ ١ح‏ عَلَى الصّلَاة)ء فيقول المُجيب: (لا حَوْلَ 
ولا قُوَةَ إل باللّه»» وقال أيضاً: إن هذه الكلمة - أي: لا 

ES‏ إل باللّه ل پا ا 

وكثيرٌ من الاس يقولّها عند المصائب بمنزلة الأسترجاعء ويقولها 
جَرَّعاً ا 2 


.)694/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۳۲۱/۱۳( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)۳۲۱/۱۳( مجموع الفتاوى‎ )۳( 
.)685/١١( مجموع الفتاوى‎ )54( 











الأَضْلُ الأول ۱۳۹ 


وَفِى الحَدِيث : (إذَا أسْتَحَنْتَ َأسْتَصِنْ باللّوا. 


وأَجْمعٌ الأدغعية: طلتٌ العَوّنْ قا العّلاعةء قال أنفعٌالدُعاء 


أبن القيّم يانه : «قال شيخ الإسلام أبن تيمية: : تالت أَنْمَعَ 
الدّعاءء فإذا هو سوال اللَّهِ العَوْنَ على مرضاته» ثم رأيثّه في 


6 


الفاتحة فى #إبًاك نعبد نیٹ . 
وبا لأستعانة بالله تكن غو الأبضفانة بالتخلق» وکال غ 


اليد في E‏ بريئه» ومَنْ 5 السات بالله اسان يغبزه 
وكلة الله إلى اا وار و 

قدا الأنبياة اقرا بالأسفعاتة بالله وسده قال 
سبحانه: قال موس لِقومه أسْتَعِينُوا اله وأصيرة ا 0 
النّبنْ ية بالأستعانة باللّه» فقال (فِي الحَدِيِثتْ) الذي رواه 
الكرمدئ" + (لإذا اشتعدت كاد سْكَعِنْ باللّوا), قال أَبنُ دَقِيقٍ 
العِيدِ 15: ١بِقَدْرٍ‏ ما يَركنُ الشخص إلى غير الله تعالى بطلبه» أو 
بقلبه» أو بِأَمَلِه فقد أعرض عن ربّه إلى مَنْ لا يَضرٌه ولا ينفعٌه» 
وقذلك الغرت عن غير الل 


ولا بأس بالأستعانة بالمخلوق الحئّ على أمر قادر عليه الأستعانة بالمخلوق 
0 8 5 فيما يقدر عليه 
(۲) أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله له باب رقم (78515)» من 
حديث عبد الله بن عباس وها 











ل تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ حَلَاَةِ الأول 


سس سر و 2 


فان كانت على بر وخير فهى إحسان» قال سبحانه: #وتعاووا 


وأنا الأستعانة e‏ بالأعاء الكافيية أو اجا 
الحاضرين على أَمْرٍ لا يَقْدِرُون عليه» فهذا شرك. 

والعبد ضعي بنفسه لا نی له عن عَوْنٍ الب ومن سَعَى 
في تحقيق مَظلُوبه وجب عليه أن يكونّ مُستعيناً بالل مُتوكلاً 
عليه» مُقْتَقِراً إليه في حصوله» ومِنْ فَضْل الله على عباده أنَّ مَنْ 
تعلق به متهم أعاته الله فالأستعانة عيادةٌ عظيمة عليها هدار 
الدّينء فعلى العبد تحقيقها وعدم التّفريط فيها. * 








الأَضلُ الْأَوَّلُ ١.‏ 


والأستعاذةٌ: هي الألتجاءٌ والأعتصامٌ والتّحرّزه وحقيقتُها : 
الهَرَبُ مِنْ شيءٍ تخافه إلى مَنْ يَعْصِمُك منه. 


والأستعاذةٌ باللّه هي: الألتجاء إلى اللَّه» والأعتصامُ بهء 
واعتقاد كفايته » وتمام حمايته من کل 0 


وهى عبادة من العبادات الّتى ف الله عباده بها» كما قال 


تعالى: اويا يَرَعَتَلَكَ ين الشَّيِطنِ مَرْعْ اسََوذ يأنَّهِ*. وقال 


چ 


تعالى: ##تَدا قرات الان سيد اله مِنَ الشَّيْطن لير قال 
في فتح المجيد: «وقد أَجْمَعَ الغلا فلن اله لذ ت الاسفعادة 
خر ال 


ولا عاصم في تفريج الكروب ورّفع الخطوب سوى رب 
العالوين» .والح 2 بالآقات وال روك مرن اعا 
من الجن والإنس» وعلى مقدّمتِهم إبليس - لعنه الله -» قال 
سا و ا ا ا 116 جه اير الله أذ 
لكل نبي أعداء من الجن والإنس» قال سبحانه: #وَكَدَِكَ جَعَلْنَا 
لکل بي عدا سَيِنْطِنَ آلإ الي يوي بَعْصْهُمَ إل بعضِ رُحَرفَ 


الول وآ وكذلك أَنْبَاع الرْسل يَتَعَرَضُون للأبتلاء. 


(۱) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص ۱۸۸). 


معنى الاستعاذة 


الأستعاذةٌ: عبادة 


الحياءٌ مَلِيئةٌ 
بالآفات والمَكَاره 








الاستعاذة عبادة 


الاستعاذة اهم 


من التَمّس 
والضَّعام 


ده تَنِسِيرُ الؤصْولٍ شَرْحُ كَلَانَةِ الأُصُولٍ 


چ و 


ARS‏ ةن قوله تقالى: عرلل ارا ورت 
لْمَلَقِ4. و فل أَعُودُ يرب الاس . 

ولا غِنَى لأيّ مخلوقٍ من الأحتماء بِجَنَابٍ اللَِّ والأعتصام 
بجمّاه من شرور الإنس والجنّ. ومن مكاره الحياة وآفاتهاء 07 
طَلَّبَ العوذ من الله فقد رَامَ عبادة جليلة أَمَرَ اللّهُ بها في أكثر من 
او يت 


(وَدَلِيِلٌ الِأَسْيِعَادٌة على أنَّها من أنواع العبادة؛ (تَوْلّهُ 


تَعَالَى: «ثْلٌ»>) يا أيّها 0 مُتَعَوّذاً - والخطابُ أيضاً لجميع 


مه -: (طأَعُودُ») أي: أَعْتَصِمْ وَأَلْتَجِئٌ («يرَتّ») وخالق 
( م الْمَلَقِ4) وهو الصّبحء 3(1) قوله: و ا ا وغالق 
(#آلتاس»)» وقد قال النَّبٌ كلا عن الشعؤوذتين لعقية بن 
عامر طه: ألم ريات أنِْنتٍ اللي ل 
أعودُ يرَبّ الْمَلَقِّ». ول اعود برب ألنّاس»» رواه ا 
وعلى المسلم أن يُّدَاوِمَ على الأستعاذةٍ بهما في صباحه 
ومسائه» فهي سببٌ في تحصينه من الشرور والآفات في يومه 
ولبلعهع وفك أزصن ١ SS‏ 


e‏ بوثلهمًا» رواه أو داو كي كان 


7: 


ا َعَوََدْ هما Ure‏ 


.)86١5( كتاب صلاة المَسّافرين وقصرهاء باب فضل قراءة المعوذتين» رقم‎ )١( 
من حديث عقبة بن عامر ذه‎ 2»)١577( كتاب الصّلاةء باب في المعوذتين» رقم‎ )۲( 











الأَضْلُ الْأَوَّلُ ١‏ 


أبن الف ده احاعة الحعبد إلى الأستعاذة يفاتيخ السوركين 
أعظمُ من حاجته إلى اش والطّعام والشّراب واللباس»'. 


والوت سبحانه م متصف بالقوّة والعرَّة مَنِ أَغْتصَمٌ به لم 
صله أذ أنه لكان عق العيرةه وع ور اُسبابه» قال 
ع ووا من ل م ثم قَالَ : أَعُودْ بَكَلِمَاتِ 


_ ێك , رواه مسلم» قال القُرطبئٌ كأه: «هذا حََبَرٌ 
صحيحٌ: وقول مادق بتكا لخن له دلياة وتخرية! E‏ 
سيعت هذا الخير عملت عليه فلم يضري شية إلى أن تركتهء 
E‏ ی 

فَلدَغْتَنِي عقرب بالمَهُدِيّة ليلاً» فتفگرث في نفسي فإذا بي قد 
اناه يلك الكلماءت0. 


والمخلوق صعياة يعد فى ا ا يننا فى جا حياته إلا 


¢ 


بالأعتصام ا بال ويجبٌ على العيق أن ن الضررَ 
والتَّمَعَ بيد اللَّهه وأنَّ مَنْ سَعَى للإضرار بك لا ية 7 تتحفق له متاه ها 


(۱) بدائع الفوائد (۲/ ۱۹۹). 

(۲) كتاب الذكر والدعاء» بابٌ في اعرذ من سوء القضاء ودرك الشّقاء وغيره» رقم 
() من حديث خولة بنت حكيم ونا. 

(۳) المهدية: مدينة عامرة ببلاد الأندلس. 

(5) المفْهِمُ لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۷/ 2075 لأبي العباس» أحمد بن 
عمر بن إبراهيم القرطبي. 








الاستعاذة 
بالمخلوق الحَيّ 
الحاضر فيما 


7 تَنِسِيرُ الؤْصْولٍ سرخ كَلَانَةِ الأُصُولٍ 


لم يشا الله ذلك» قال عليه الصّلاة والسّلام: «وَأَعْلَمْ 


- 
هم معام ° فوك ب ه چو 4 


ُو أَجْتَمَعَتْ عَلَى أن يمعو 
الله لَكَء وَلَو أَجْتَمَعُوا ا أن تشارة بقن 15 يشرو 1 
بِشَيْءِ قَدْ كَتبَهُ الله عَلَيْكَ رُفِعَتٍ و 
المت ء وقد كر الله با ضرره ظاهر متحمَّقُ في رأي العبد 
وهو السّحرء ومع ذلك قد يتخلّف فيه الضَّررء قال سبحانه: 
وما هم ضار بد من أَحَدٍ إلا بدن اللَه». 

فالأسفعاةة بال عا من اج الحاات. ار الل 
محمّداً ية أن يستعيذ بفالق الإصباح مِنْ شر جميع المخلوقات» 
ومِنْ شر الغاسق والسّاحر والحاسدء والقادرٌ على إزالة هذه 
الظلمة عن العالم قادر أن يدفم عن المستعيذ ما يخافه ويخشاه. 

ولا بأس بالأستعاذة بالمخلوق الحيّ الحاضر فيما يقدر 
عليه ؛ لحديث جابر بن عبد الله و أن اة راه مِنْ بني مَخرُوم 
pe‏ أي بها الب كَل فَعَادتْ 1 ا روج ل کا 
فقال التب كله : CC EC EE‏ 
رواه مسلم"» قال في تيسير العزيز الحميد: «المخلوق يُطلّب 


ع 


1 


)١(‏ أَبْوَابُ صِفَة القِيَامَةٍ وَالرقَائِقٍ وَالوَرَعَ عَنْ رَسُولٍ الله کی رقم (7015): من 


حديث عبد الله ب بن عباس ينا 
(۲) كتاب الحدودء ا قطع السَّارق الشريف وغيرهء رقم (1589). 








الأَضلُ الْأَوَّلُ ه١1‏ 


الله ف ا ف 
آم الأسعاذة بالآمؤوات» أو بالغاتين الأهياء» أن بالأحياء 
لاون على ا هتقرو عة هداق اك كما قال 
تعالى : وة کن جال س الاس مودو جال س ِن فرادوهم رهقاك. 
فأجعل مالاك واسععاذثاك بالا وحده» فلا عاصم من 
المَهَالِكِ سواه» ولا جَالِبَ للتّفع غيره. * 


(1) تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (صن١1؟).‏ 


الاستعاذة 
بالمخلوق فيما 
لا يَقْدِر عليه 








معنى الأستغاثة 


الفرق بين 
الدّعاء 
والأستغاثة 


الفرق بين 
الاستغاثة 
والأستعاذة 


۱٤٦‏ تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ دَلادَة الأضول 


والأستغاثة : هي طلبٌ الإغاثة والعَوْتْء وهو طلبُ الإنقاذ 
من الضَّيقٍ والشَّدَّة قال أبن القيّم ككنه: «الأستغاثةٌ لا تكون إلا 
بعد الذّغر)0"©. 

والقرق بين الذعاء والأبعفاكة: 

uN‏ لذ كرون الأامق المكررت: 

وأمّا الذَّعاءُ فهو أعمء يكون من المكروب ومن غيره» فهي 
أ وا عا ق وا الوت ال له ا 

والقرق سن الأسحانة والأرساذة: 


2 ا - .6 


مه e‏ وأن يَمَتَعَلك وأن 


8 5 8 


والأستغائةٌ تتضمَّنُ كمال الأفتقارٍ إلى الله وأعتقاد كِمّايت 
وهي من أفضل الأعمال وأكملهاء والمرءٌ في هذه الحياة عُرْضة 
للكروب والکوارث» فمن أستغاث بربّه في كَشْفِ مُلِمَّاتِهِ؛ فقد 
أدّى عبادةً عظيمة قَرَّعَ إليها الأنبياء والصّالحون عند الشّدائد 


77701 
٠ 


مرج الله كروبهم. 


.)5١ /١( بدائع الفوائد‎ )١( 








الأَضلُ الأول 4۷ 


202 و م ِ 5 7 و 4 < بهم و رد 
وَدَلِيِلٌَ الِأسْتِعَانَةٍ؛ قَوْلَهُ تَعَالَى: «إإِذ يشن ريم 
رد و 4 رم 


(وَدَلِيلُ الْأسْتِمَانَةِ) في الجميع أنَّها عبادة؛ (لَوْلهُ تَعَالَى : 
(i‏ أي اکا ف الله رمحم لَمّا قَارَبَ التقاؤكم بعدوگم 
قَقُمْتُم («شََيَِِئونَ ربك 4) وتَظِلْبُونَ منه المَدَدَ والعَوْنَ والنَّصِرٌ 
(«اسْتَبَابَ لَكُمَ4) وذلك يوم بدر حين نظ التب كلل إلى كَثْرَةٍ 
المشركين» وجَعَلَّ يَهْتِفُ بربّه ويُنَاشِدُهء ويَظلُبُ منه العَوْتٌ مإأمّن 
فيك القططة ا ا الله اا صر على عدا را 
منهم وأَسَرُواء وظهَرَ الإسلام» وسّمّيَ يوم الفرقان. 


توف الأ علي 31 العاف عا من اع الحباداف» 
وأنَّ صرقها لغير الله - كأَنْ يُسْتَعْاتَ بالأصنامء أو الأموات» أو 
الغائبين» أو نحوهم د به تعالى» قال أبن القيّم كنه: «ومن 
أنواعه - أي: الشرك -: طلبٌ الحوائج من الموتى» 
بهمء والنَّوجه إليهم ؛ وهذا أصل شرك العالّم» 4 فإن المت 
أَنقّطعَ عمل ا 0 
ات ب اة قضاءَ حاجته»ء أو سألّه أن يَشْمَعَ له إلى 
الله وهذه الأستغاثةٌ لا تَفُعَ منها ری الخ واا 
وصاحبّها يجري خلّف سراب لَنْ ي يَتَحقّق له مُبْتَعْاه ففي الدّنيا 


الأستغاثة عبادة 


أستغاثة شركيّة 








أستغاثة جائزة 


فد تَنِسِيرُ الؤصْولٍ شَرْحُ كَلَانَةِ الأُصُولٍ 


خاسرء وفي الآخرة هالك» قال شيخ الإسلام أبن تيمية كانه : 
اليقول أبو يزيد 35: أسععاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة 
العّريتق بالعريق»"' 

فق لكا غير در ال هون ارات آي اا 
الغاقبين» فلن بحا وس د ب اموي 
سقيق عه LO O E md‏ 
ما أستكابواً ل . 

والأستفاثة بالأحباء الخاضرين القادرين غلى الإفاكة؛ 
چاه ھا درون عليه» قال تعالى - في قصّة موسى خ8 -: 
اسع ألَرَى من سْيِعَيِه ». 

أمّا إنزال وطلبٌ الحوائج منهم وهم غير قادرين» أو من 
الأموات» أو الغائبين؛ فهي شرك باللّه. 

فإذا سولف بك الخطوي» ر اقات ك الكروب» فاتكوك 

بعلّام الغيوب؛ فبيّدِه مقاليد السّموات والأرض» قال تبارك 


اد 


وتعالى : وہ ما آم لإ راد كا أن و “7 مَيكُوْثٌ *. م 


.)59/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 








الأَضْلُ الأول ۱4۹ 


والذبح لله من أجل الظاعات» ومن أفضل العبادات 
الغالتة وا اغا ضدق الأعماة» و القن لله لذن 
الحبواق المتبوخ تقتوت لأريايم و كذله لله را به إلى 
الله وشت نفنه بإذاقة الحيواة الموث» ضار أفضشل هخ 
مطلق العبادات المَاليّة» قال شيخ الإسلام أَبنُ تيمية كنه: «وما 
يجتمع في النّحر إذا قَارَنَه الإيمان والإخلاص من قَرَةٍ اليقين 
وحسن لطن به أهو قا من ظهور حلاوة الإيمان على 
القلب وغير ذلك. 

(ودليل الدَنْح) على أنهضاةة ف له و0 ای قل 
4( ا 0 أي e‏ بالبح 
الله و خم هاتين العيادتين + لشرفيمًا ل ودلالتهمًا على 
مي الله وإخلاص الذين لهه فالا من أل الععادات اليدثة 
والئّحرٌ من أَجَلَّ العبادات المَاليّة» ومَنْ أخلّصٌ في صلاته ونسكه 
أستلزم ذلك إخلاصه لِله في سائر أعماله وأقواله. 

( م وتيا ) ا ا في حياتي» (6وَمَمَاق 86) أي : 
ما ا عند الله بعد مماتي. 


.)٥۳۲ /۱١( مجموع الفتاوى‎ )۱( 


الذَّبحٌ: عبادة 


دليل الذّبح 








صورٌ من 
الذّبح الشّركيٌ 


دليل آخر 
على الدّبح 


6 تَيِسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ كَلَامَةِ الأول 

صن واس ل سل و م هسه ھت ۳ 2 

ل رَبٌ الْعَلِِينَ * لا سرك ل&» وَمِنَ السّنَةِ : «لَعَنَ الله ”2 
كل ذلك (يَهِ4) وحده («رّب الْعَينَ4) ومعبودهم (9ل 

كيك 6 فی العبادة» كما آنه لبس له شريك في الملك والكديير: 


رلك أي: بإخلاص تلك الأعمال لِلّه #«أيرْتُ» أمرّ 
حَنْم يجب علي أمتثاله» ءانا َيل الشاي من هذه الأمّة. 


فان من سكّر جسده بِالتَّعيّد لله وماله بذبح القَرَابِينِ لريّه ؛ 
شيو اليك حمّاًء وقد أَمَرَ الله رسوله يلك بإخلاص تلك 
العبادتين له؛ لِمَضْلِهِمَاء فقال: «إفصلٍ لبك انحر أي: صل 
أَدْبَْحْ لِلّه لا لغيره» فكما أنَّ الصَّلاءَ لا يجوز أَنْ تُودّى لغير 


اا فكذلك الذبح لا يجوز إلا لِلّه وحده. 


ومَنْ هَانَتْ عليه نفسّهء فصَرَف عبادته لغير الله - بان دح 
للأصنام» أو للقبورء تعظيماً لهاء أو خوفاً منهاء أو الْتِمَاساً 
لشفاعة أَرْبَابِهَاء أو في طريق قدوم سلطان» أو لنحو ذلك -؛ 
فقد وقع في الشرك» ولو كان المذبوح بعيراء أو بقرة» أو شاةء 
أو دجاجة» أو أصغر من ذلك. 

(و) قد جاء الوعيدٌ الشَّدِيدُ فِيمَنْ فَعَلَ ذلك (مِنَ السَّنّةِ) في 
و حلقق النكا واللئة هرة آل وال ا من رة اله 








الأَضْلُ الأول 10١‏ 


مَنْ َب لعَيْرِ اللّوا. 


(مَنْ حم Os‏ أي دم (لِغَيْر الله رواو 

فَمَنِ ا سود عليه الشيطان وقدّم القَرَابِينَ لغير خالقه فقد 
كَمَرَ النعمة» وَمَضَم جَنَابَ وس الله نفص ألوهيّته. وعَظمَ 
غير خالقه» ر الله بلَْيه لجر ما - من 


ناء ا 7 


(1) كتاب الأضاحي» بَابُ تخرد بم الذيْحِ لر الله تَعَالَى وَلَعْنِ فَاعِلِوه رقم (۱۹۷۸)» 
من حديث علي بن أبي طالب طا » وتمامه: «وَلَعَنَ الله من اوق مدا وله 
ا و وَلْعَنَ الله مَنْ غَيّرَ الْمَتَارَ. 











معنى التذق 


دليل التّذْر؛ 
ووجه الدّلالة 


التذر لغير 
الله شرك 


10۲ تَيِسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ كَلَامَةِ الأصُولٍ 
ر و 7 4 ص ص ا ت lll‏ اي ٠‏ ي في ع م 
وَدلِيل النذر؛ قوله تعالی : رفون پالذر وخافون وما کن 

و اودع ار 

سره مسَتَطِيرا چ . 


الارن إبكات اكات على وها ليس اا عليه 
بأضل الشّرع» وهو عبادةٌ يجب إخلاصها لِلّه. 


توكلياة اللي على آل عيادة له يضرف إلا 0 0 
تَعَالَى) في مَعْرِضٍ الثناء على من وَفَى بالنذر: ( بون باللَدر») 
بما أَلْرَمُوا به أنفسَهم من التذورء وإذا كانوا يُوقُونَ بما هو غير 
وقيامهم بالفروض الأصلية من باب أولى وأحرى» وهو سبحانه 
لا يُنْيِي إلا على فَاعل عبادة» (#إوَجَاوْنَ يوما#) عسيراًء ( كان 
َرُم) أي: ما فيه من الأهوال (لاسسْتَِرَ4) ومنتشراً وقاسياً على 
الاس إلا من رَحِمَ الله والمسلم قلبّه مُعلَّقُ باللّه» لا يَسْرِفْ 
أي نوع هن العبادة لغير اللهة بل بوذي جميع العبادات على 
وجههاء وإِنْ أوجب على نفسه شيئاً بالّذر فيما لم يُوجب الشَّارعٌ 
الحكيمٌ عليه لم ينذر إلا لِلَه؛ لقول النَبِيَ ي: «مَنْ نَذَرَ أن يُطِيعَ 


از 3 رو و و عراف شي حرق 5 112 
الله فليطعة» ومن نَذْرَ أن يَعْصيه فلا يَعْصِهو) رواه ا ١‏ 
ومَنْ نَذْرَ لغير الله فقد صَرَفَ عبادة من العبادات لغير الله 


)١(‏ كتاب الأيُمان والنُذور» باب النّذر في الشاعة» رقم (1195)»: من حديث 











الأَضْلُ الأول ١‏ 


ووقع في الشّركء وهو أعظم من الحَلِف بغير اللّه» قال شيخ 
الإسلام أبن تيمية كأه: «ْمَنَ نَذَّرَ لغير اللّه؛ فهو مشر أعظم 
هيخ شرك الحلف ر الوا 


ومَنْ نَذَرَ لمخلوقي لم يَنْعَقِدْ نَذره» ويَحْرُمُ عليه الوفاء به 
قال شيخ الإسلام أبن تيمية كأنه: «النَذْرُ للقبور أو لأحدٍ من أهل 
القبور ت کالندر لإبراهيم الخليل» أو للشّيخ فلان» أو فلان» أو 
لبعض أهل البيت» أو غيرهم - نَذْر معصية لا يجبُ الوفاءٌ به 
اناق آنا الذيوه بل ولا يجوز الوفاف به فإنه فد تبت فى 


6 


ل (مَنْ نَذَرَ أن يُطِيعَ اللَّهَ يغه 


ومن 5 0 يَعْصِيَه قلا يَعصِه) رواه الخارى. 


وكيف تصرف العبادة لمشلوق لا ر يملك نفعاً ولا يَذْفَعْ 
ضرَاً؟! هذا من أعظم البهتان! 

والنَّدْرُ لا يُضْرَفُ إلا لِلهء وإِن نَذَرَ لِلّه في طاعة وجب 

وعفد النَذْرِ لِلّه أبتداءً مكروه» وأخبر النَّبِنْ لله أنه لا برد 


.)۱۲۳/۳۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۱٤١/۲۷( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


حكم التذر للّه 











١6:‏ تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ خَلَاََ الأول 


EE‏ ر و ت عر 55 ١ ۰ i‏ ا 

شيئا» وانما يستخرج به مِنّ اللا مق خا ولكن إن نذوَ 
۳ 2 َه 5 ت 1 ¢ 3 

لا يحل له أن يندر إلا لله فحسب ؛ لآن النذرَ عبادة . 3 


)١(‏ البخاري» كتاب القدرء باب إلقاء النَّذْرٍ العبد إلى القدرء رقم (2»)5704 ومسلمء 
كتاب النذرء باب النهي عن النَّذْر وأنّه لا يرد شيئاًء رقم :)١59(‏ من حديث 











الأضلّ الثاني هه١‏ 


5 و 5 
o 2 o2‏ اث 
معرفه دين الإسلام بالاد 4 ...اعد .د قاقد قد فدا.دا فد مامه 


بجت غل الإنساة مغرفة ثلاثة أصرل: الأصل الأول : 
معرفةٌ العبد ره - وقد تقدّم -» وقد بين م ا 
ركذا هو الله» وعو معبودنا وده وغرفتاه باباته ومخلوقاته: 
وذكر بعض أنواع العبادة» وأنها لا تُصْرَفُ إلا لِلَه» وأنَّ صَرْفَ 
أي شيءٍ منها لغيره شرك به تعالى. 

ثم قال المصتف ك : (الأَضِلٌ الثّانِي) مخ أصول الدين الأصل التّاني: 
التي 5 علا 0 دين الإشلام) العظيم الذي افا الله اه 
لندين بده وعدا بالقيام به. 


ويجبٌُ معرفةٌ هذا الدّينِ مع أصوله التي يبنى عليها (بِالأَِلَِ) 
من الكتاب والسنة» ليكون الإنسان على نور وبرهانٍ وبصيرة من 
دينه» فإن لم يكن على حقيقة من دينه فاه يُحْشََّى عليه في حياته 
وگ هليه بعد مات عل سوال الا إذا سالاه فى القير أن 
فحضل لے جب بالجوات السّيّْءء كما في حديث 
الپراء ين ن ازب ا » وفيه: «فَتَعَادْ روځه في جَسيو واه 


م 


مَلکانِ» جلسانه» فيقو لان له : من ر قول هاه» هاه ا 








1٥١‏ تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ خَلَاََ الأول 


فَيَتَادِي متاو هن ا لقاع ET‏ َأَفْرِشُوا لَه مِنَ النّارٍ 
وَأَفْتَحُوا لَهُ بَابَاً إلى النّارء أنه مِنْ حَرّهَاء وَسَمُومِهَاء وَيِضَيِّقَ 
أن جل ف ی الاب مين و 


:سن ألك؟ وفك الوه يية بلق 
ل نا لك اليف 

2 ك 0 5 و ر )0( 

فيقول رَبَ لا تقِم السا ( 


بخلاف مَنْ يعرفٌ أو ده ميخ الكقات والسلةء وكان على 
القول الثابي فى الذتيا» عاملاً بالدّين + فإته خرئ به أن يقول 
عند سوال المَلْكَيْن : رب الله وديني الإسلام» ونيي محمد ل 
كما في حديث البراء بن عَازب وا المتقَدّم» وفيه: «مَتَعَادُ رُوحه 
في جَسَيوء مايه مَلَكَانِء فَيْجْلِسَانِه فَيَفُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبْكَ؟ 
قول 1 


.)۱۸۸۳۲( أخرجه أحمد» رقم‎ )١( 











/اه ١‏ 
رو م -ه 


1 


فقو لان ل ا دينك؟ قول : دِيني الإِسلام. 


ا ق ا ا 
: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هر 
رو اګ ت 5 


ح. 5 هه 0 5 ف و ر سے ٥‏ 
CENCE ES‏ 
2 


َيْنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ: ان صَدَقَ عَبْدِءِ مِنَ 
الجَنّةء وَالْبِسُوهُ مِنَ الجَنَّوء وَآَفْتَحُوا لَه باباً إِلَى الجر 


قالَ: فِيّأتِيهِ مِنْ رَوَحِهَا وَطِيبِهَاء وَيُفْسَحُ ا له فِي قَبْرِهِ مَدَ 


OE‏ غك الوكين كد النيّاب: ب 
الريح»› MEC‏ اق دا يمك الى قنع ارفك 
ا فوهك الوَّجْهُ يَجِيِءٌ بالځير! فيقو 8 
أا عَمَلّكَ الصَّالِحُ. 


يمول لَه : 


85 


يَقُولُ: رَبٌ أقِم السّاعَةَ؛ حى أَزْجعَ إِلَى أَمْلِي وَمَالِي). 


فان من أسباب الثبات عند السّؤال: معرفة الدّين بالحجج 
من الكتات والس والعمل به 


و0 دين الإسلام الذي فين ال به 05 الِأسْتِسْلَامُ لِلَه) تعريف الإسلام 








رأس الاسلام 


وضدّاه 


10۸ تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ تَلادَة الأول 


الل والخُضوع له تعالى؛ بإفراده وال نيدة والخلق والتّدبير» 
وإفراده تعالى (بَالتَوْحِيدٍ بدِ) بجميع أنواع العبادة. 
و دين الإسلام: هو أَنْ يشلم E‏ أفعالّه لله لا 


َه 


لغيره» احم رسام أبن تيمية أنه : الحقيقة الإسلام : أن 
يتكشرم لله لا ليره وهو مَعْنَّى (لا إِلَهَ إلا اللهٌ»٠.‏ 

السا ساي اها لِخْضْوع جوارحه لطاعة رئه» قال 
RS‏ «الإسلامٌ هو: الأستسلام» وهو 
يتضمّن الحُضُوعً لِلَّه وحده» والأتقياة له والعبودية لله 


د ف 


الما اه ورلن مرك وال عن الاما له 
مستكبرء ومن أسْتَكْبّر عن الحقّ أبتلاه الله بأتّباع الباطل» قال 
شيخ الإسلام أبن تيمية كأنه: «المستكبرٌ عن الح يُبْتَلَى بالأنقياد 
لا کو السك مركا خا دك ا 

والإسلامُ له رَأَمنٌ؛ وهو الشّهادتان» وله ضدّان: الكبرء 
والشرك» قال شيخ الإسلام أبن تيمية 35: «الإسلامُ الذي هو 
دين الله الذي أنرل به نة وأزشل به دَسُلَّه غليهم الصّلذة 
(۱) مجموع الفتاوى .)۲٤١ /٤(‏ 


(۲) مجموع الفتاوی (۷/ .)۲٤۷‏ 
() مجموع الفتاوى (1۲۹/۷). 











الأضلّ الثاني 10۹ 


والسّلام» وهن أن تسل اليد اله رت العالّمين» پتسا لله 
ودجدد ل كيك لنام وک ا کی 0 ا ا 
متأ لِمَا سواه» كما بيه أفضل الكلام ورأمنُ ن الإسلام» وهو: 
شهادة آلا إله إلا الله وله عِدّان: الكبر» والشرك» ولهذا روئ 
أن فيه جه 21 ا و اتلد ونَّهَاهم عن 
الكبر الله في حديث قد دگرته في غير هذا الموضعء فان 
السك عن عيادة الله لآ بيده خلا يكوة سلما له واللى 
E‏ يكور مشركا يد كل كوة ماتيا لدم يل 
يكون له فيه شركء» ولفظ الإسلام يتضمّن الأستسلامً والسّلامة 
- التي هي الإخلاص -». 


() مع أل الت وخضوعة لله بخ ا 0 والإذعاك 
(لَهُ) ل (بالطَاعَةٍ) بفعل المأمورات وترك المنهيات أمتثالاً لأمر 
N OT‏ ا وقوله ككل : 
هما م عل عَنْهُ فََجْتَبُوه0 وما امرك به فَأَفعَلُوا مِنْهُ ما أسْتَطعْتُم 
نما أَهْلَكَ الّذِينَ مِنْ قَبِْكُمْ : كَثْرَة مَسَائِلِهِمْء وَأخْتِلافُهُمْ عَلَى 
باتهم متفق عليه”". 


.)٦۲۳ /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 
البخاري» كتاب الأعتصام بالكتاب والسنةء باب الأقتداء بسئن رسول الله كيف‎ )۲( 


الطّاعة من 
الإسلام 











۱1۰ تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ تَلادَة الأول 


وأعلى المراتب: كمال الأنقياد» ومَنْ لم يَنْقَدْ لِهَذا الذين 
ذلّه الله قال أبن القيّم كلله: «مَنْ اصع لِه رقع ذلك 2 
تكَبّرَ على الأنقياد للحَقٌّ أَذَلَهُ الله وَوَضَعَهُ وصَكَّره وحَقّره0"©. 

والكبْرٌ من أعظم أسباب منع الأنقياد لهذا الدّين» قال 
بن القيّم كله - وهو يَذَْكُرٌُ مَوَانعَ الأنقياد -: «السَّببُ الثّالث: 
قيامُ مانع» وهو إِمّا حَسّد أو كبرء وذلك مانع إبليس من الأنقياد 
للأمرء وهو داءً الأولين والآخرين ن إلا مَنْ عَصَم الله ويه "قدا 
الأبمان عن البيوة اليو اع وسولك الله او وا 


نبوّتِه» ومَنْ جَرَى مَجْرَاهُم)"". * 


ا 


= رقم (۷۲۸۸)» ومسلم» كتاب الفضائل» باب توقيره يكل وترك إكثار سؤاله عما لا 
ضرورة إليه» رقم (۳۷١۱)ء‏ من حديث أبي هريرة ذه 

0 هداوج الان 0 

© م وار الا( ةة 











الأَضْلٌ التَّانِي 5 


وَالبَرَاءةٌ مِنَ شرك وَأَهْلِه. 


وممًّا يجبٌ على المسلم أعتقاده وفهقمة والعمل به: ان 
الإسلامٌ هو إفرادٌ الله بالتّوحيدء والأنقيادُ له بالصّاعة» (وَالبَرَاءَهُ) 
أي: أن يبرا المسلم عملاً وقولاً (مِنَ الشرْكِ)ء وِيَعْتَقِدٌ بطلائه» 
() يبرا من (أَهْلِهِ) في الأعتقاد والعمل والمَسْكنء بل مِنْ كل 
حَضْلّة من خِصَالِهِم» ومِنْ كل نِسْبّة مِنَ السب إليهم» ويكون 
عاقيا لهمء غير ا بهم في قولٍ أو فعل. 

فدينٌ الإسلام يقومٌ على ثلاثة أسس يجب على المسلم أَنْ 

١‏ - الأسْيِسْلامُ لله بالتّوحيد. 

۴ ت الأنقياد له بالطلاعة. 

۳ - البراءةٌ من الشرك وأهله. 


والبراءة من الذرك والفله أجل زفت الترسيد الىق ي 
عليه» إذ التوحيد قائم على ركتين لا يحصل التوحيد إلا بهماء 
ولا يكون الغيد موحٌداً إلا بأجعماعهما ا وهما: التق 
والأثبات» ومن ققد أحدهما قد التوحيد» فت العبودية عن غير 
الله وت الحا لله رجه قال سبحانه - مُخُبراً عن 
إبراهيم © آيراً بالتّأسّي به -: ود قال لبهم ليه وريه 


ا مر 


تى برا مما تَمْبُدُودَ» فهذا هو الرّكنٌ الأوّل - وهو البراءةٌ من 


حقيقة الإسلام 


الأسُْس التي 
يقوم عليها 
الإسلام 


ركنا التُوحيد 








حكم من يُصَحَحُ 


وجوب محبّة 


المسلم لدِينه 


11۲ تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ خَلَاََ الأول 


الشرك وأهله -» وقوله تعالى بعدها: إلا الى طر4 هذا هو 
الإثبات - وهو الرّكنُ الثاني -» وكقوله تعالى: لآ إِنَاهَ فى 
لبن قد تن رسد مِنَ الي هَمَن يكر يلصوت هذا هو البراء 
- أي: التفي - ويو بال هذا هو الإثبات. 

تكلم اا ت 53 كان 
يُصلّي ويصومٌ ويحخٌ ويتصدّقء. ولكن يُقِرٌ الشّرك ويْصَحَح مُعْتَقَدَ 
المفركين فلس ا ل من الشرلة ا 

فيجبٌ الجمعٌ بين البراءةٍ من المشركين» وبين الإيمان باللّه 
بإفراد العبوديّة له وحده» فالّذي يُصلي وهو واقمٌ في الشَّرك لا 
تنْفَعُ صلاثه» لأنّه لم يَتطهّر من الشّرك. 

ويجبُ على العبد مع معرفته بهذا الدّين: محبّتّه له» قال 
شيخ الإسلام أبن تيمية 35: «القلوبُ مَفْظُورَةٌ على الإقرار بالل 
تصديقاً به» وديناً له» لکن يَعْرِض لها ما يفسدّهاء ومعرفة الحق 
تقتضي محبّته» ومعرفة الباطل تقتضي بغضه. لِمَّا في الفطرة من 
حب الحقٌّ وبغض الباطل» لكن قد يَعْرِضٌ لها ما يفسدهاء إِمّا 
من الشات التي تاها فين اا سا اء واا الات 
التي تصدّها عن أتباعه)". 


)۱( مجموع الفتاوى (/ا//07). 








الأضل التَّانِي ۱1۳ 


ويجب على كل مسلم أن يَعْتَرّ بدينه» فديه هو الدع وما 
سواه من الأديان فهو باطل» قال تعالى: #إنَّ اليرت عند أله 
اكه وقد آم الله تعالى رسرك ك أن بعلن ذلك تلاس 
لي نوها فل ئن هن رن إل صر مسقيو وي ّا عة لاهم 
ا E‏ لْمْتَرِكينَ 2 فمَنْ هَدَاه الله لهذا الدين لم5 
alec‏ ولس به» فقوَةٌ العبد وعرّنّه 
بالدين› وليَذْعَ الاس ال فهو طريق العباد إلى التعيمة » قال 
سبحانه : مَاسْتَمْسِكَ بای او ى للك إنك عل مطل مُسْتَّقِيو 4 . 0 








مراتب الدّين 
إجمالاً 


5 تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ تَلادَة الأول 


ی ر To‏ ا وو اا 0 وو 
وَهوَّ ثلاث مراتب : الإسلام» والإيمان» والإحسان. 


(وَهُوّ) أي: الدَّينُ (ثلاثُ مَرَاتِبَ) أي: منازل: (الإِسْلام) 
مرتبة» (والإيمان) مرتبة» (وَالإِحْسَان) مرتبة 

وأهل دين الإسلام لا e‏ جا من حدق هذة 
المراتب» وقد ينتقل المسلم من مرتبةٍ إلى مرتبةٍ أعلى منهاء أو 

وأوّل تلك المراتب الإسلام» وأوسطها الإيمان» وأعلاها 
الإحسان» ومن وصل الع العليا فقد وصل إلئ ما قبلها؛ 
فالمحسن موّمن» والمؤمن مسلمء وأمًَا المسلم فلا يلزم أن 


اء قال آبو لاا التقطانة ا 


الاش في EE,‏ 

فالمرتبةٌ الأولى: هي مرتبة الإسلام» وهي أوسحُها من جهة 
أهلهاء وهي أقل مراتب الدّين» وهي المرتبة الأولى التي يدخل 
فيها الكافر أوَّل ما يتكلّم وغ 
سبحانه: 8قَالتِ الراب a.‏ ل علا كن 1 امنا ونا 
يشل الإيِمن فى E‏ ول يحرج العبدَ عن مرتبة الإسلام إلا 
الكفر بالل والشرك المُخْرِج فخ الج 

والمرتبةٌ الثّانية: هي مرتبةٌ الإيمان» وهي التي لي مرتبة 


.)٠١٤/١( المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )١ 








الأضلّ الثاني 110 


الإسلام في العلوء وهي أضيقٌ من مرتبة الإسلام من جهة 
أهلهاء فدائرةٌ الإسلام أوسع من دائرة الإيمان من جهة أهلهاء 
كما أن دائرةً الإيمان أوسع من دائرة الإحسان. 

وكلٌ حَصْلَّةٍ من خٍصّال الإيمان داخلة في الإسلام» كما أَنَّ 
كل حَصْلَّةٍ من خٍصّال الإسلام داخلة في الإيمان» إلا ما كان من 
الأعمال الباطنة؛ فوصفُ الإيمان عليه أغلبٌ من وصف الإسلام. 

وما حاف من الأعبنال الذبعبة الاه > كان اين 
والصّلاة» وأنواع العبادات التي تظهر ويلم عليها الئاس - 
فوصفٌ الإسلام عليها أغلبٌ من وصف الإيمان. 


والإسلام والايمان متلازمان» فلا 0 في الإسلام من إيمانٍ 


بن أبي شيبة كثه: «لا يكوث الإسلامُ إلا بإيمان» ولا إيمان إلا 


والمرتبةٌ الالثة: هي مرتبة الإحسان» وهي أعلّى من مرتبة 
الإبحان» وهي أضيقٌ المراتبه وأهلهنا أقل من أهل مرق 
الإيمان والإسلام. وهي مرتبة عالية عزيزة لا يرتقي إليها إلا عباد 
الله المحسنون. 


49 تعظيم قدر الصلاة للمروزي» رقم .(oAY)‏ 


الفرقٌ بين 
الإسلام والإيمان 








الدّليل على 
مراتب الدّين 
من القرآن 


تفاضل التاس 
في التُوحيد 


5 تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ تَلادَة الأول 


وهذا التفصيل لمراتب الدّين أخبر به النَّبُِ يله فى حديث 
جربل المشهرر» وجك به أا القرآن 'الكريي» تبعل الله الا 
لی و الأرضات الات قال وای 2 اونا الكتنب الَذِنَ 


8د مل فيد د وي سا 


صد 
E 5‏ ا و عق ام 
: عِبَادِنا تو الد اس وهم مقتصد ومنهم 07 
أله 


الْحَيرت بِإِذْنِ ا هي الفصضل الكبير » > فالمسلم الذي 


لم يَهُمْ بواجب الإيمان هو ظَالِمٌ لنفسه» والمقتصدٌ: هو المؤمنٌ 
المطلق الذي أدّى الواجب وتَرَكَ المحرّمء والسَّابقٌ بالخيرات: 
هر ال الذق غد الله كاله برا او ينب ريه 5 

الاين يتفاضلون في التّوحيد تفاضلاً عظيماً : أء وهم فيه على 
راك يا علي بو راش امتهم 1 ود اله لير 
حساب ولا عذاب» ومنهم مَنْ يدخلٌ اللّار - وهم العُصاة الّذِين 
لم يشأ الله أَنْ يغفر لهم وعامّلّهم بعدله -» فيَمْكُتُون فيها على 
قدر ذنوبهم ثم يخرجون منهاء لأجل ما في قلوبهم من التّوحيد 
والإيمان. ٭ 








الأضل التَّانِي ١‏ 


(وَكُلٌ مَرْتَبَةِ) من مراتب الدين اثلاث (لَهَا أركَانٌ) لا تقوم 
إلا عليهاء ومراتب الدّين لا تتم إلا بأركانها. 


or > 


زار كان الوشلام هل ل سكيم إلا بهاء ولا يَثْبَتٌ 
بدونهاء وهي ما ذَكَرَهُ النّبِيُ بيه في قوله: 7 بي الإسلام على 
حَمْس ؛ اة ألا له إلا الله وَأن معهدا رسول الوه وَإِقَامِ 
الصَّلَاةٍء وَإِيِنَاءٍ الرَّكَاِه وَحَجٌ البَيْتِء وَصَوْم رَمَضَانَ) متفق 
ل ١‏ 


أن 


قال امن رجحب 4# «والهراد عن هذا الحديف: 
الإسلامَ مبننٌ على هذه الخمس» فهي كالأركان والدَّعَائِم لبنيانه» 
والمقصودٌ: تمثيل الإسلام ببنيان» ودعائم البنيان هذه الخمس»› 
فلا يَْبْتُ البنيانُ بدونهاء وبقيّة خصال الإسلام كتَيمّة البنيان» فإذا 
بخلاف نقض هذه الدعائم» فإن الإسلام يزول بفقدها جميعا بغير 
إشكال وكذلك يوول. بنقد. الماد 


)١(‏ البخاري» كتاب الإيمان» باب قول النَبِيَ بلِِ: بي الإِسْلَامُ عَلَى حَمْس»» رقم 
(4)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب قول النَبِيَ كل : ١بْنِيَ‏ الإِسْلَامُ عَلَى حَمْس»» 
رقم »)۱٩(‏ من حديث أبن عمر وا 

(؟) جامع العلوم والحكم .)47/١(‏ 


المرتبة الأولى؛ 
وأركاتها 











3 تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ خَلَافَة الأضول 


أعظم أركان الإسلام وقدّم الهم فالآهم من م أركان الإسلام, فبدأ بقطبهاء 
معنى الشهادة ‏ (شَهَادَةُ)» ومعنى الشّهادة: الأعتقاد الجازم» وأظلق على الأعتقاد 
لفظ الشّهادة؛ لبيان أنه لا بد من الأعتقاد الجازم» حتى كأنّك 
عا الذق تعقو والذى د رده هر 1ل ا ج 
بحن لإلة 0 © سعد ودا ا تقول اللي كف 
أ کا بكترا ونیا 


وهذا أصل عظيم على المسلم اَن يعرفه» إن أصل الإسلام 
الذي يتميّز به آهل الإيمان من أهل الكفر هو الإيمان بالوحدانية 
والرُسالة» وهو شهادة أل إله إل الله وال o‏ و الله د 
الا القيّم ا عن الوخد وكات غر ها لا 

4207 ت ات ٠. 21١7‏ و ا 

إله إلا اللّم وان محمدا رسول الله 1 2 وهي ود الجنة» 
قال التب كله : متاح ال 0 إلى لذ »قال 
ابن الق كان : «فإنَ الشَّهادةَ أصل المفتاح» والصَّلاةً وبقيّةً 
الأركات اجات 0 لا يحصل الفتح إلا بهاء إذ دخول الج 


لجنة 
موقوفٌ على ا 0 TT‏ ا قل لوھب بن مده لله : 
أَنَيْسَ (لا إِلَهَ إلا الله مِفْتَاحُ الجَنّةِ؟ قَالَ: بَلَىء وَلَكِنْ لَيْسَ 
)١(‏ شفاء العليل (ص۲۸۸). 


(؟) أخرجه البزار» مسند معاذ بن جبل طئه» رقم (5555). 
(۳) الصلاة وحكم تاركها (ص 55). 











الأضل التَّانِي ۱۹ 


وجعِلَتِ الشّهادتان رُكناً واحداًء ولم تُجِعَلٌ شهادة ألا إله 
إلا الله وكداء. وشهادة أن مدا رسول الله عله ركنا ثانياً + لن 
غاتين الشهافتين أساس ضكّة الأغمال وقبوليهاة إذ لا يفيل 
العمل ولا يكون صحيحاً إلا بأمرين : 


١‏ = الإخلاض لله 


۲ - المتابعة للرّسول مَلِلةِ. 


فإذا وُجِدَ الإخلاص؛ تحلَّقَتْ شهادة ألا إله إلا الله وإذا 
عات التتاونة» TET‏ معكدا رسرل E N‏ 
ولأنَّ الرَسولَ مبِلّمٌ عن اللَّهء فالتّهادةٌ له بالرّسالةٍ والعُبوديّة من 
تمام شهادة ألا إله إلا الله فالئَّانِيةٌ تَكْمِلَةٌ للأولى» قال شيخ 
ET‏ وريية الإنبلام كتين على I‏ 
6 


وهما: تق شهادة ألا إله إلا الله» وان محمد 
^ ا ا 

رسول الله 1355 . 

)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاًء كتاب الجنائزء باب في الجنائز ومَنْ كان آخر كلامه لا إله 


إلا اللّمء .)۷١/۲(‏ 
(5) مجموع الفتاوی (01/1. 


العلاقة بين 
الشّهادتين 








۱۷۰ تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ تَلادّة الأول 


م الصَّلَاةٍء وَإِيتَاءٌ الرَّكَاةٍ وَصَوْمْ رَمَضَانء وَحَجٌ بَيْتِ 
| 


(5) الرّكنُ الثاني من أركان الإسلام: (إِقَامُ الصّلَاة) أي : 
أداؤها في وقتها تامّة بشروطها وأركانها وواجباتها. 

() الرُكنٌ الثَّالثْ: (إيتاء الرّگاة) أي: أداء ما أفترض اللَّه 
على العبد من الرّكاة. 

() الرّكنٌُ الرّابع: (صَوْمُ) شهر (رَمَضَانَ) بالإمساك عن 
سائر المفطرات» من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشَّمسء 
ممن يجت عليه الصّيام. 

(5) الركنٌ الخامس: (حَج بَيْتِ اللو الحَرّام) أي: قَضد 
بيتِ اللَّهِ الحرام لأداء شعيرة الحجّ. * 








الأضل التَّانِي ۱۷۱ 


فُدَلِيل ا سهد آله اد ل إل 


لما ذَكَرَ المصّث كأ أركان الإسلام» شرع في كر دليل 
کل ركنٍ فقال: 
(كَدَلِيلٌ الشَّهَادَة) أي : شهادة آلا إله إلا اللَّه؛ (كَوْلْهُ تَعَالَى : 
سهد آنهُ4): وشهادته سبحانه هي أعظمٌ شهادةٍ في الوجودء 
قال سبحانه: طقل أن تن اکر َة مل امذ4. 
0 وهو ما شهد به 


و 3 أ 


تعالى : (#أَنَهُ لآ إلَهَ4) يستحق العبادة (إِلَّا هُوٌَ»#) سبحانه. 


(وَالمَكيكة») شَهِدُوا بأنَّه لا إله إلا هوء كما شَهد اللَّهُ 
أيه المقدسة يذلك. 


(«إوأوأ») أي : أصحابُ («إيأرٍ) شَهِدُوا بذلك أيضاًء 
فجعل شهادتهم من أكبر الأدلة والبراهين على توحيده» وأنَّه 
بجت على المكللين تول هذه الها العا ادت هذا فة 
أعظمٌُ حاثٌ على طلب العلم فإِنَّ اللّهَ دَكرَ شهادتّه وشهادةً 
الملائكة وشهادةً أهل العلمء ففي هذه الشّهادة رفعة لأهل 
العلم» حيث شَهِدُوا على ما شَهِدَ به رب العالمين» وأيّ ثناء 
أشرف من هذا الثناء. علبهم وتعديلهم» وجثلهم حجة على من 
أنكرها دال على فضل العلم» والمراد به: العلم الشَّرعيء الذي 


دليل شهادة 
آلا إله إلا الله 








معنى شهادة 
ألا إله إلا الله 


شد تَنِسِيرُ الؤصْولٍ شَرْحُ دة الأصوٍ 


اما بالط لآ لَه إلا هو الِْيرُ اليد ). 
ومعاها: لا وة بى .ال الله 


هو نور القلوب وقوتهاء وغيره علم نسبي إضافي إمًا إلى أمور 
دنيوية › أو علوم حسابية وصناعية » أو غير ذلك» وأهله ليسنو] من 
أهل العلم الّذين ذكر الله شهادتهم» فلا يطلق هذا العلم إلا على 
العلم الشرعي الذيي. 

(كَايِمًا) منصوبٌ على الحال (#!يلْقِْطٍ*) بالعدلء أي : 
قائماً بالعدل في جميع الأحوال. 

(ل كه إل مُوَ>) تأكيدٌ لِمَا سبقء («االْميرُ») الذي لا 
يرام جنابه عظمة وكبرياءً» (#«الْمَكِيم») في أقواله وأفعاله 


وشرعه وقدره. 


E‏ ع وحن کا التو يد رلا ِلَهَ إل الله : (لا 


مَعْبُود) يَستحقٌ العبادة (بحَقّ)» ويجب أَنْ يُؤْنَى في بيان معناها 
بهذا القَّيْدء وهو كلمة (بِحَقٌ)» لأنَّ المعبودات من دون الله 
كثيرة» ولكنّها معبودات باطلة - كعبادة أهل القبور» والأشجارء 
والأصنام -» قال سبحانه: #ديلك يأك اله هو احق وأ ما 
يتوت ين دون هو الط فلا أحدّ منهم يستحق العبادة, 
بل عبادتهم باطلة» ولا يستحمًها (إِلَّا الله وحده. 


الل هو الخو بحن» وكل مارو سرس الله فإلييثه بطل 








الأضل التَّانِي ۱۷۳ 


الباطل» وهذا هو معنى «لا إلَهَ إلا الله : نفي الإلهيّة عن غير 
الله وإثباتها لله وحله. 


وليس امعناها لا موجوة إلا الله أو لا يخلق ولا يرزق إلا 
الل فإنَّ هذه المعاني لإثبات توحيدٍ الرُبوبيّة» ولا بت وحدانيّة 
اللّو اندي هو إفرادٌ الله بجميع أنواع العبادة الذي أَزْسِلّت الرسِل 
وأنزلّت الكتبُ في تقريره وإيضاجه. 

بع لتر Se‏ 
واضرابه دہ کما قال تعالى + عقن قن نک و العم الا 
أ ملك لسم وَالْأبْصرٌ وس ج آل من ألْييْتِ َج المت ورت 
لي ومن يتير الأ فسيفووة اه أي : أنه الذي يفعلٌ ذلك» ولم 
ينازعوا فيه» ولا أمتنعوا من الإقرار به؛ بل أحتجّ تعالى عليهم 
بإقرارهم بتوحيد الرّبوبِيَّة على توحيد الإلهية فقال: «فقل ألا 
فوك أي : الشرك به في عبادته» فإنَّهم يعرفون معناهاء وأنّها 
دلت على إفراد اله بالعبادة» ولهذا ا اَن يكون الله هو 
المعبود وحده؛ لأنّهم عَرَقُوا مَدْلُولَّهاء فإِنَّ الإلهَ هو: الّذي تَألَهه 
القلوب» وتَصْمدٌ إليه بالحبٌ والخوف والرّجاء. 


فالتّوحِيدٌ الذي جاءت به الرْسل هو: إفراد الرَّبٌ بِالتَألَه 
الذي هو كمال الذَّلّ والخضوع والأتقيادٍ له» مع كمال المحبّة 


المشركون 
مُقِرُون بتوحيد 
الربوبيّة 


التوحيد الذي 
جاءت به الرسل 








ند تَنِسِيرُ الؤصْولٍ شَرْحُ كَلَانَةِ الأُصُولٍ 


والإنابة» وبذل الجهد في طاعته ومرضاته» وإيثار محابه ومراده 
الدّينِيَ على محبّة العبد ومراده» فهذا أصل دعوة الرُسل عليهم 
الصّلاة والسّلام» وإليه دعوا الأمم» وهو التّوحيد الذي لا يَقْبَلَ 
اللد عن حوزن ف لاجم ا و من الأخريية وهر 
الذي أمر به رُسلَّه عليهم الصّلاة والسّلامء وَأَنْرَلَ به كُتُبَه ودعا 
العام ولق الله الد وال او وان ال اب رالشات اجه 
وشَرَعَ الشرائعَ لتكميله وتحصيلهء قال أبن رجب كك: «والإلة: 
هو الذي يُطاع فلا يُعْصَى؛ هَيْبَةَ له» وإجلالاً» ومَحبَّة» وخوفاً. 
ورجاء» وتوكّلاً عليه» وسؤالاً منه» ودعاء له» ولا يَضْلّحُ ذلك 
كله إلا لِنّه ك فَمَنْ شرك مَخْلُوقاً في شيءٍ من هذه الأمور 
التي هي مِنْ خصائص الإلهيّة؛ كان ذلك قدحاً في إخلاصه في 
قول: «لا إِلَهَ إلا اللّمف ونَقْصاً في توحيده» وكان فيه من عبودية 
ال ار بحسي ما فيه من اورا كله من اتروع 
الشرك». * ۰ 


.)٠۳ص( كلمة الإخلاص‎ )١( 








\Vo 


ت 


وکا التوحيد (لَا إِلَهَ إلا ال فمل على اردق هاا 


ركناهاء الثفى والإئبات؛ 
ف(١لَا‏ إِلَهه) معناها: (نَافِياً) العبدٌ (جَمِيعَ مَا يُعْبَدٌ مِنْ دُونِ 


الله من القبور والأكجهار والأجيجازر وغيرها ¢ شَالْموحَدٌ يعتقد 


مونو ع 0وو 


ويقول: أنا ا أعبد أي معبود إل الله فهو الذي أعبده وحذله. 

ومعنى («إلا اللَّهُ) أي : (مُثبتاً العِبَادةٌ لله وَحْدَهُ)ء فلا أَعيدُ 
أحذا غيره. 

وهو سبحانه (لا شریك له فى عِبَاده) وألوهييه (كُمَا أنْه) چ 
(لبق له شرياك فى کو وريريتة» أئ: فكما أنه سان 
المُتفرّدُ في ملك هذا الكون لا شريك له فيه» فواجبٌ أن يُفْرَ 
في العبادة» إن من ن أظلم الظّلم أن يُجعل المخلوق الذي لجسو 
ل ا 
وتقدّس ص ولهذا ر يحتحٌ تعالى على م 


من ربوبيته. 


فان الشركة إذا أت الدبو 


هك 


اك الوة نيما أن 


به لله وك لَزِمَهُ من هذاء أن 


ركنا كلمة 
التُوحيد 


الأحتجاج بتوحيد 
الرْبوبيّة على 
توحيد الألوهيّة 








كلمة التوحيد 


۱۷٦‏ تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ تَلادَة الأول 


نبت لد أ الف د فى الوحدانية ونصرف العبادة ا غيره؟! 
فتوحيدٌ الرّبوبيّة هو الدَّالٌ على توحيد الألوهيّة ومُسْتَلْزِمٌ له 
ولهذا قال : كما أنه ليس له ريك في ملعو). 


ف «(لا 
دلا إِلَهَى 

والنّفيْ المّحْضٌ ليس بتوحيد» وكذلك الإثباتُ الممخض 
ليس بتوحید» فلا بدَّ من الجَمْع بينهما. 

لكل التمسين ان شروطظ» يجب الإنيان بها مجتمعةً مع 
النطق بهاء ومَنْ E‏ بشيءٍ منها فقد أَحَل تديثةء وغذة الو 
هي : 


6 


د اله اللده اقلت Ta. use‏ 
إِ مرين ر 


r4 4 


إِلَه 
والآثبات دإ الله 


١‏ - العلم بمعناها المرادٍ منها نفياً كه ا 
بمحاتبها ومقتضبباتها». قال تداق ١‏ اع 21 51 له ل ا 
وقال تعالى: إلا من سَيِدَ لحن أي: بلا إله لا الله وهم 
بعلو بقلوبهم ما نَطَقَتْ به ألسنتهمء وقال عليه الصّلاة 
والسّلام: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلّمُ أنه لا ِلَهَ إلا اللّهُ؛ دَحَلَ الجَنهَا 


)١1(‏ كتاب الإيمان» باب مَنْ لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنّة وحُرّم على 
النار» رقم (757)» من حديث عثمان بن عفان ذل 











الأضل التَّانِي ۱۷۷ 


؟اد القرة اوا المّافي للشَّكُ بما تدلّ عليه 
بآ كرة فاا مسقا يحدلول هذه الكل ا ارما :قر 


85 


ت 


الإيمانَ لا بُِْي فيه إلا علم اليقين لا علم الظنّء فكيف إذا 
وجل الشك؟! قال سبحاته: واا اليه ان ءام ياد 
وَرَسُولِه كُمَّ لم برتابوأ»» فأشترط في صِدْقٍ إيمانهم بال ورس 
كونهم ل يَرْتَابُواء وقال التي بلا : ألا إِلَهَ إلا الله أي 
رشو اللي ل يلقي الله ما عا ر كاك ياء إا دل 
الجَنّهَا رواه مسلم"» اه يك لأبي هريرة ذه : ١مَنْ‏ 


و 


لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الحَائْطٍ يَشْهَدُ ألا إِلَهَ إلا اللّهُ مُسْتَيْقِناً بها 
له ره بِالجَنةَا رواه ل 


۴ ب القيول E‏ ومقتضيات هذه الكلمة بقلبه ولسانه» 


= 


سبحانه: ام کا إِدَا یر ممم لآ إل إلا أله كرود فكان 
سبب عذابهم هو أستكبارهم عن قبول تلك الكلمة. 


مترفوها إن وجدتا 2ابهكا علج أ وإ ارقم مُقَتَدُوتَ*#» وقال 


(1) كتاب الإيمان» باب مَنْ لقي اللَّهَ بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنّة وحُرّم على 
النار» رقم (۲۷)» من حديث أبي هريرة ذه 

(۲) كتاب الإيمان» باب مَنْ لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنّة وحُرّم على 
النارء رقم .)۳١(‏ 











3 تَنِسِيرُ الؤصُولٍ شَرْحٌ تَلَاكةِ الأصُولٍ 


14> الانقياك لمعاتيها واا شق الات 0 
الغكاقي للكرك: لكا ولت عليه قال سبحانه: وون لس د 
ممن أسْلَمَ وَجَهَهُ لله وهو حن وقال 0 ومن 0 
ت جه إل أل أي: ينقاد و حن موحد افد 
امسق پاعروق الو د وقال الب لاز عد : : رلا يَؤْمِنْ أَحَدُكُمْ خا 
يحون هَوَاهُ تَبَعاً لِمَا جِيْتٌ بو) رواه أبن أبي عاصم في السنة» 


وهذا هو تمام الأنقياد وغايته . 3% 


)١(‏ باب ما يجب أَنْ يكون هوی المرء تبعاً لما جاء به النَّبنُ بء رقم »)٠١(‏ من 











الأضل التَّانِي ۱۹ 


ه - الإخلاصٌ في الإيمان بها وما تدلٌ عليه» المُنَافِي 

للشرك = كاعوال المراتي ور -» قال سبحانه: ال لله 

لين تالس وقال: ر ا ی لك ال 
وقال تعالى: فل الله أعبد علصا لم ديف 
المنافقين: #إنَّ الي ن اراد د الأسكل من الان وك د لي 
ترا * إلا الت َابوأ وأصَلحُوأ وأعْتَصمُوا بال وأخلصوا ديه 
وقال التب كَلِ: «أَسْعَدُ النّاس بِسَمَاعَتِي يَوْمَ القِيّامَةِ: مَنْ قَالَ لا 
لَه إل الله حالصا مِنْ قَلْبو EEE‏ ري :4 0 
للب د : «فَإِنَ الله حرم على النّار مَنْ قَالَ: لا 
يكن بالك وجه اللوا متلق عليه ”9 . 


عه 
قم 
۹ 
۷ 
5 
1١‏ 
م 
> 
0 
\ 
A ١‏ 


ب الکن فى اعنقادها فى اباطنء العاف لكاب .با 
أعتقده فيها - كحال المنافقين الذين يَحَذْبُون في أعتقادهم 55 


قال تعالى: #وَلْتَدَ فتن الل ين تي تقل اله ارده ددا 


2 ورج سرد 


ول الكدين 4 وقال سبحائه فيم أخل بهذا الشرط : اود 
لاس من 0 ءام باه وَباَلَْوَوِ لكي وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ © › وقال علد : 


)١(‏ كتاب العلم» باب الحرص على الحديث» رقم (99)» من حديث أبي هريرة ذلك. 

() البخاري» كتاب الأطعمة» باب الخُزيرةء رقم (0401): ومسلمء كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب الود التخلّف عن الجماعة بعذر» رقم ). من 
حديث عتبان بن مالك یه 











۱۸۰ تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ حَلَاَةَ الأول 


78 و 
5 و 1 ده أن 


1 يدا يون ال 
صِذقاً مِنْ كَلْبه؛ إلا حَرّمَهُ ال عَلَى التار» متفق عليه ؛ فاشترط 
في إنجاء مَنْ قال هذه الكلمة من التّار: أن ا 
قلبه» فلا پنفعه مجرّد اللي بدون مُوَاطأَة القلب. 

ا الا ا الق ,ا الففيعه وك وه 
ولأهلها العاملين بها الملتزمين بشروطهاء وبغض ما ناقض 
ذلك» المُنَافِية لضدّهاء قال تعالى: وی الاس من َد مِن 
دون آم كماد يوي كنت أله . 


aT‏ رنه تقديم محابه وإن شالف هواه» 


وبعغض ما يبخضه ريه وإن مال إليه هواه» قال التب يلله: .ل 
7 اي 0 هَوَاه غا لِمَا جنْت به» رواه 


ك 0 


ل 5 سوق الي التمعيزوايف»: اراد هن 
الشرك واهلة: قال تعالى :: إن يكت باللنشرت. وار با 


3 3 


را كنزو التق 7 ا 


)00( البخاريء كتاب ا او دود | قوم» وعد كيم 


فيه ؟ ال آل وام على اا a,‏ من حديك محاة بن خبل ل 
)( باب ما يجب أن يكون هوى المرء تبعاً لما جاء به النَبِنُ لله رقم »)۱١(‏ من 











الأضل التَّانِي ۱۸۱ 


وقد جعت هذه الشروظ في قول النَّاظِم : 
يِِلْميَقِينُوَإِخلَاصٌ وَصِدْفَكمَعْ 
مَحَبَةوَأَنْقِيَاهٍوَالقَبُوِلَهَا 
وزِيدَ الشَّرط الثَّامنُ في قول النَّاظِم : 
ريد ثاينها EEE ETS‏ 
EEE E‏ 
ولا يُشْتَرَظ حفظها وعدّهاء بل يكفي معرفتّها والإتيان 
بمقتضاهاء قال حافظ الْحَكَمِيٌ 5 امع اسعكدالها: 
أجتماعها في العبد» وآلتزامه إياهاء بدون مناقضة منه لشيءٍ 
منهاء وليس المرادٌُ من ذلك عَذ ألفاظها وحفظهاء فكم من عَامّيّ 
أجتمعت فيه والتزمهاء ولو قيل له: أَعْدُدْهًا لم يخسن ذلك» 
وكم مِنْ حافظ لألفاظها يَجْرِي فيها كالسَّهُم وتَرَاهُ يقع كثيراً فيما 
يناقضهاء والتّوفيق بيد الله . 
ومَنْ قال: «لا إِلَهَ إلا اللَّهه» وعرّف معناهاء ولكنّه أَرْتَكَبَ 
شيعا من تواقض الإسبلام ب كالشرك» أو ري المشركيق» أو 
السّحرء أو غير ذلك من النّواقض -؛ فإنّه يَحْرُجٌّ من الدّين» ولو 


AEE 
.)۳۷۷ /۱( معارج القبول‎ )۲( 











نغ تَنِسِيرُ الؤصْولٍ سرخ كَلَانَةِ الأُصُولٍ 


كان يقولٌ: «لا إِلَهَ إلا اللَمُهء إذ لا بد من العمل بمقتضاها وبما 


ا 5 . 8 9 ور E eet‏ 
دلت عليه» قال الشيخ محمد بن عبدٍ الومّاب كأله: «فاغلم أن 
SV‏ كه rR‏ م >> ركد سه o‏ عدف TÎ‏ يحو ووه يق rd‏ 

العِبَادَةَ لا نَسَمّى عِبَادَة إلا مَعَ التَوْحِيدِء كَمَا أن الصَّلَاةَ لا تَسَمّى 


-ه 


صلا إلا مَعَ الظَهَارَةِ؛ فَإِذَا حل الضَّرْكُ فِي العِبَادَةِ قَسَدَتْء 
كَالحَدَثِ إِذَا دحل فى الظهَارَة270. ٭ 


)١(‏ متون طالب العلم» القواعد الأربع» (ص26). 








1۸۳ 


الأضل التَّانِي 
O 2‏ ء كَل كَعَاآً 
وَتَفْسِيرُهَا الذي يُوَصْحَُهًا؛ٍ قؤله تعالى: مود فَالَ 
هم ا وفوا إِنَنى برام مما تعبدون د لإ اَی فطرنی 4 » 
وس أ : ونفسية قات آل إله إل الله (الّذِي 
صخا وھا بيبانا ثانا (لؤله تغالى: چوا م إمام 
الحنفاء (لاإَرْهِمْ للّيه»4) آزر (إرَكَرَيِهء») الّذِين أَنََخَذُوا من 
دون "الله آلهة يعبدونهم ويتقرّبون إليهم» قال لهم : (لإِنَتى 47) 
eel‏ وميه ب ومعادٍ لکم يا آهل الشرك؛ وكذلك 


بريء ( مما تشو مد من دون الله من الآلهة. وهذا فيه معنی 


دلا إِلَه). 


ا 


(< إل اَی فَطْرَن 4) عي أبقدا خلقى فإنی عبد وفيه 

لذ اللنى ا من او 

إن سين يُرْشِدَنِي لدينه القويم» وصراطه المستقيم» 
بالهداية للعلم» والعمل بالحق» كما فَطَرَنِي ودبَّرَنِي بما يَصْلّح 


لدينى ودنياي. 
و الله أن نتأسَّى به في قوله تعالى : ند کات لم 
ف اتيم ولیت معثه إذ الوا لومم إِنَا برو منک ويا 


د رم را 


سوه حسله 


ر س ر ٣‏ ا A‏ لا يزال في ذريّة 
ا أي: وجعل الخليل إبراهيم 26 ا 0 
له إلا الله»» وما تضمََّنْه من إخلاص جميع أنواع العبادة لِه يُدِينُ بالتُوحيد 








كلمة التُوحيد 
ولاء وبراء 


م تاف 
بالشهادة فقط 
لا يدخل الجتة 


أدنَةٌ أخرى على 
تفسير كلمة التوحيد 


3 تَنِسِيرُ الؤصْولٍ شَرْحُ كَلَانَةِ الأُصُولٍ 


وحده» والتَّبِرّوْ من عبادة كل اسر اا وة بيه في 
عقيو وَنَسْله وذرَيّيه لملم إليها رج فيقتدون بمَنْ 
هداه الله من ذريّيِه إليهاء قال أبن القيّم : أمَرّنا تعالى أَنْ 
َتَأسَّى بإمام هذا التّوحيد في نفيه وإثباته». 

يق أ مح كلمة الا له إل الله 6 البراءة مِنْ عبادة 
كلّ ما سوى اللَّهء وإخلاصٌ العبادة بجميع أنواعها لله وحده 
قال ال شيخ الإسلام أبن تيمية ه: «فإِنَّ الله أَمَرَ العباد كلهم أن 
يَعْبْدُوه مخلصين له الذّينء وهذا هو دينٌ الإسلام الذي بت الله 
به E‏ والآخرين من الرّسُلء فلا يَقْبَلَ من أحدٍ ديناً غيره» 

در ووم و رور 


لال رول لسن فلن يقبل ونه وهو في 
0 


2 1 


الآاخرةَ م" من لحرن 4) 


2 سي مه 34 


ودلا إِلَهَ إلا الله تتضمّن: النّفي والإثبات. ومن أَعْتَقَدَ أنه 
بمجرّد تلفظه بالشهادة 3 الجنّة ولا يدخل الثّار فقد أخطأء 


4 


فإن لكلمة التوحيد نواقض تخرج المرء عن الدّين ولو كان يقولٌ: 
دلا لَه إلا الله ويعلمٌ معناها. 


.)٤۸٤/۳( مدارج السالكين‎ )١( 
.)۱۸۸/۱( (؟) مجموع الفتاوى‎ 











الأضل النَّانِي 1۸0 


چ م 4 3 8 م 2 020 ل 4 ى #اى لني اتيت + عبر جه حي . عبتن 

وقؤله تعالى: قل يتأهل الكت تعالوا إلى كيمتر سوام بَيْمَنا 

ر رہ وڈ e‏ ۶ ور ب صر سه و کہ گا سو عدص .> ور 

وبتك ألا هبد إلا الله ولا شرك يوء شيا ولا يَتَخِذ بعضتا 
3 7 ر 


قوله لا : «وَفعى رك ألا بدا إل إ4 وقوله ويك : ظوَاعْبدوا 
أده و ا پوه سيم 24 ا وله تَعَالَى : ثلٌَ4) يا 
محمد لليهود والنّصارى وكذا مَنْ جَرَّى مَجْرَاهُم من المشركين : 
(«يَآمْلَ الكتب4) مِنَّ اليهود والتّصارى («اتَالوَ4) أَقِْلُوا وهَلّمُوا 
( إل كَلِمَةَ *) واحدة ( مسوم بَيْمَنَا وبك #) أي : عدلٍ وإنصافي 
لا يختلف فيها رسول ولا کتاب» نستوي نحن وأنتم في فرضيّتها 
ووجوبها علينا وعليكم» وهي الي يدعو الرّسل أقوامَهم إليها وهي : 
(ألا مَبْدَ») ولا نوخد ولا نفرد العبادةً لأحدٍ (# لا آله *) 
وحده و 
(وَله 0 يبيد 4 لا وتنا ولا صتماً: ولا ضليباء 
ولا غيرّها؛ بل نُفْرِدُ العبادةً لِلَّهِ وحده لا شريك لهء وهذه دعوةٌ 
جميع الرُسلء قال سبحانه: وما أَرْسَلَكا من لت من رَسُولٍ إلا 
YO I‏ 11 اجون »: 
(«و يَتَِّدَ بشت بَنْضًا ربا يَن دون ألّو4) أي: لا يُطيع 
بعضنا بعضاً في معصية الله كما فعلت اليهود والنّصارى. 
( لي تَولوأ4) وأذبروا وأغرّضوا عن الإجابة إلى إفراد الله ملا يض 
بالعبادة» (مَفُونُوا») - يا أمَّةَ محمد ب -: (2أسْهَدُوأ بنا إذ أمتنع 


المَدْعُؤُون 


مُسَيئوت») مخلصون لِلّه بالتوحيد» ثابتون على الإسلام الذي من كه 








185 تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ خَلَاََ الأول 


- 


شَرَعَهُ الله لنا ولو خالفتموناء وصرّحوا لهم انکر مُسلِمُون راهم 
كفّارء وأنّكم بَرَاءٌ منهم وهم راء منكم» وهذا دالٌ على أنه لا بد 
للمسلم أَنْ ييّن ذلك للكمّارء حتى يتفهّموا ويتحقّقوا نهم 5 
على ديد ف ان دينَ الإسلام خلاف دينهم الذي هم 
عليه» وأن ديهم خلاف دين الإسلام. 

وهذه الآية الكريمة كان النَبِنُ كل يكاب بها إلى ملوك أهل 
الا .وكات يدوا بها في الرّكعة الثَّانِيةِ من سُنَّةَ الفجر” ؛ 
لأشعماليا على الدّعوة ال دين واحدٍء فقن | فق علبيا الآتبياة 
والمرسلون عليهم الصّلاة والسَّلام وَحَوَتْ توحيد الإلهيّة الذي 
هو عبادة الله وحده» وأن تارا آذ ال وسمي الخ لا 
يستحق أحدٌ منهم شيئاً من خصائص الرّبوبيّة» ولا من نُعُوتٍ 
الإلهيّة» فن أَنقَادَ أهل الكتاب وغيرهم إلى هذا فقد أَمْتَدَوْاء 
وإلا فهم في ضلالهم يعمهون. * 


)١(‏ ينظر: : صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء ا E‏ الاين إلى 
الإسلام وَالشدة وألا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون اللّهء رقم »)۲۹٤۰(‏ 
ومسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب كناب النّبِيٌ له إلى خرقل يدغوة إلى 
الإسلام» رقم (۱۷۷۳)ء من حديث أبن عباس وئا. 

(۲) ينظر: صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أستحباب ركعتي سُنَ 
الفجرء والحث عليهما وتخفيفهماء والمحافظة عليهماء وبيان ما يستحب أن يقرأ 
فيهماء رقم «(TTV)‏ من حديث أبن عباس ينا 











الأضل النَّانِي ۱A۷‏ 


م اھ > لا اسل ۶ ع ل ت 2 54 م )5 
وَدَلِيل شَهَادَةٍ أن مَحَمّدا رَسَولَ اللو؛ وله تَعَالى: 


<> ر وى لدو < 36 3> 6و سس 5 
م عم 52 و 2 ل رو يلا يت ور 
حرص ى علإڪم يالمۇمنينَ رء و يحم 4 . 


(كنيا مواق أن هقد رشول اللي من الشرانه» لول 
تعالى: قد جڪ رسُولك ٿن أَشْيِكُْ4) أي: من 
جنسكم» ليس من الملائكة ولا من الجن بل بشرٌ تتمكنون من 
مجالسته ومُوَاكَلَتِهِ والحديثٍ معهء وتَعْرِقُونَ نسّةه وقد كال أجل 
الصّفات فيكم - من الأمانة» والصّدقء والكرّم» وحُسْن الحا 
وغير ذلك -» ومَنْ كان كذلك فن التّعمةً بإرسالِه إلى العباد 
تكون أكبر وأعظم. 

(لعَرِيرٌ عجو ما عَنِثْرَ») أي: يشقٌ عليه كل أمر يُعَنّتُ 
مت ويُدْيِلْهًَا في الآصَار والأغلال. 

(« رول عَبَحكْم 4) على هدايتكم وإنقاذكم من النّار. 

( ا يِاَلْمُؤْمنِنَ روف يَصِدٌ 4) وعطوف عليهم ومحتٌ لهم 
كل خير. 

ود الأ على أن علدا رسون الله ا اله يانه 
يسول هن ععدب قال 12 : وقول EST‏ مراک 


وقد بده سبحانه بالآيات البّاهرة الدّالةٍ على صدقهء 


دليل شهادة أن 
محمّدا رسول 


الله كلا 








عفد تَنِسِيرُ الؤصُولٍ شَرْحٌ كَلَاكَةِ الأصُولٍ 


ا 


وأعظمُها القرآن الكريم الّذي أَغجَرٌ أهلَ الأرض بفصاحته 


وبلاغته. 

ومِنَ البراهين على صِدْقِهِ: نصرٌ الله لِمَنِ أَنّبعَه ولو كانوا 
أضعف الئَّاسء وخذلان اللّه مَنْ عَادَاه وعقوبيُه في الدّنيا ولو 
كانوا اکر الاس وأقواهي. 

يواد أن عدا رضيرك اثله ا ای المقصر ا ديا 
التَلفْظْ بها فقطء بل العمل بما أقتضاه معناهاء قال أبن القيّم 1ه : 
«الشَّهادةٌ لرسول الله بأنّه نين لا تُدخِلُ الإنسانَ في الإسلام ما لَمْ 
يَلَْرِمْ طاعتّه ومتابعته» فشهادةٌ عمّه أبي طالب له بأنَّه صادق وان 
ديته من خير أديان البَريّة ديناً لم اه هذه الشّهادة في الإسلام» 
ومَنْ تأمّلَ ما في السّيّر والأخبار الثابتة - من شهادة كثير من أهل 
الكتاب والمشركين له ية بالرّسالة» وأنَّه صادق» ولم نَدُخِلْهُم 
هذه الشَّهادةٌ في الإسلام - عَلِمَ أنَّ الإسلام وراء ذلك» وأنّه 
لبس هو المد ة قط ولا المعرقة واتار فط بل المعرفة 
والإقرار والأنقياد وألتزام طاعته ودينه ظاهراً وباط . * 


عم 


.)578/7( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 








الأضل التَّانِي ۱۸۹ 


عمس 0 2 سي ۶ و سا ت 4 000 و 7 وه چ دص 
ومَعنى شهادة أن محمد رسول الله: طاعته فيما 
عه مه وو 002 سمه o‏ ىن بي سه رهم ٢‏ د َه سه 
أمرء وتصريقه فيما أخبر. واجتنات ما عنه نهى وَرْجَرَ 


2 


(وَمَعْنَى شَهَادٍَ أن مُحَمّداً رول اللَّو: طاعَمُهُ فيا أَمَرَ) من 
الواقعيات والمش ات وقة: ن الله طا .بطاغة الكسول عله 
كقوله تعالى: «إمّن يطع أليسُولَ كَقَدَ أطَاعَ أله >. 

(وَتَضْدِيقُهُ فِيمًا أَخْبّرَ) به من أخبار الأمم الماضيّة» أو 
الأخور الله فاعبات ج وصذق» 9 كرب ها ولا 
لف قال أبن القيّم كله : «الإيمان يرجع إلى أصلتة : لاف 
الرسول بيا فيما أَمَره وتصديقّه فيما أخبر». 


° 
ص و ۰ 


(وَاجْتِنَاتٌ ما عَنه تھی وَرجَر) اق اچاب كل ها تھی عه 
دس ر و بير 4 رر صر 
وحذر منه» قال سبحانه: وما َاندكم اسول فَحَذُوه وما منك 
مدو سے روه 5 اا چ ا وص ف ادو ت چ و و r‏ 
عنه فانتهوا چ4 › وقال كيد : «إدا نهيتكم عن شيئء فاجتئبوه» وَإدا 
o‏ و 0٤‏ 00 0 بر r‏ مرضي 
أمَرْنَكُمْ بأمر فَأَنْتُوا مِنْهُ مَا أَسَطْعْتَمْ» متفق عليه" . 


ويجبٌ أن يَعَظْم أمرّه ونهيّه» ولا يقدم عليه قول أحدء 


E‏ اعد المرة ف السات وعم االات كان مقا 
للشهادثين» قال شيخ الإسلام أبن تيمية كَنه: «وكلما كان الرّجل 


.)40١/5( أحكام أهل الذمة‎ )١( 

(؟) البخاري» كتاب الأعتصام بالكتاب والسنةء باب الأقتداء بسنن رسول الله يلل 
رقم «(VYAAN)‏ ومسلم» كتاب الفضائل » باب توقيره َيه وترك إكثار سؤاله عما لا 
ضرورة إليه» رقم ,)١779(‏ من حديث أبي هريرة ذلك. 


معنى شهادة أن 
محمّدا رسول 


الله يِل 











۱۹۰ تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ تَلادّة الأول 


انبَعَ لمحمدٍ عل ؛ كان أعظم توحيدا لله» وإخلاصا له في اللخ 


وو و 


sS‏ فإذا 
إلى أتباع الرّسول کيا" . 

(والا يُعْبَدَ الله إلا ما شَرَّعٌ) سبحانه في کتابه» وما جاء به 
رسوله د لا نعبده بالأهواء والبدع» قال الرهري ا : من 
الله الرسَالَهُ وَعَلّى رَسُولٍ الله تكله البلاع» وَعَلَيْنَا التَسْلِية)7". 

فاون ما يجب على العبد: معرفةٌ معنى الشَّهادتين مع النطقي 
بها بلسانه» الل ا 
كد الخلق ا ا e‏ دوجا اس ألبافاً 
وا له ل ET‏ 

فجماع دين الإسلام: ال د الله وحذده لا شريك له» 
وله ها رغه سبحانه وتعالى من الواجبات السات 
والمندوبات» ومن شلك غير طريق المصطفى بي لم يُفْتَحْ له 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)٤۹۸/۱۷(‏ 7 
0 رواهالبخاري تعليقاء كناب الترحيد» باب قول الله الى واا اطول يل 16 


اد للك ين ريك ون ل فل فا بلقت رسال (۹/ .)1١4‏ 











الأضل التَّانِي ۱۹۱ 


البايده قال العنيد 46 «الخارق كلها سيدوةة على الخلق» إلا 


على مَن أفتفى أثْرَ الرّسولٍ بي وأَتْبَّعَ سئْته ولْرِمَ طريقتّه» فإن 
طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه)(١2.‏ * 








دليل الصّلاة 
والزّكاة, 
وتفسير التوحيد 


۱۹۲ تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ َلادَة الأضول 


وليل الصَّلَّاةٍ وَالرَكَاةٍ وَتَفْسِيرٍ التَوْحِيدٍ؛ٍ د ل 
E CET ENN DE FE EE‏ 
قيش الكو ويا ركو كلك دين ايند 

(وَدَلِيلٌ الصَّلَاة) المفروضة (وَالرَكَاةٍ) على أنَّهما من أركان 
الإسلامء (3) دليل (تفسير لوجي الذي هو الأساس الذي لا 
ا م إسلام عدا لأقولة ا چ موأ ) أي : 
الكمّار في جميع الأزمان («إِلَا عيدو أنَّه) وحده (إغلصي لهُ 
أليِنَ) قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وَجْه الله 
وطلب الزُلفى لديه. 

(«ختئّة4) أي : مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام. 

(وَيِقِيِمُوأ ألصَّلَوَ4) بأركانها وواجباتها في أوقاتهاء وهي 
اکر ادات اليدن: 

( 98 ويؤيوا لكر *) المفروضة» وفيها إحسان إلى الفقراء 
والمحتاجين» وخص الصّلاة والرّكاة ا مع ييا داخلان في 
قوله: يعوا أله مخِصِينَ له أل ؛ لفضلهما وشرفهما. 

(ظوَدَلِكَ*) أي: النَّوحِيدٌ والإخلاصٌ في الدّين وإقامة 
الصَّلاةٍ وإيتاء الرّكاة هو («دِينٌ الْقَيمَةِه) أي: الملَّةٍ القائمةء 
والشريعة العادلة المستقيمة» المعتدلة على الذّين المستقيم» فهو 
الدّين الموصل إلى جنات التّعيم» وما سواه فطرقٌ موصلة إلى 
الجحيم. 








وَدَلِيلُ الحَجٌ؛ َوْلْهُ تَعَالَى : ورو عَلَ الَا حم ليت 


(وَدَلِيلُ الصّيّام) في شهر رمضان المبارك وأنّه أحد أركان 
الإسلام الخمسة التي لا يستقيم الإسلام إلا بها؛ (َوْلَهُ تَعَالَى : 
يا الَدنَ َ'مَوْاْ كيب ) أي: فرض» وذلك في السََّة الثانية من 
الهجرة (#عليحكم 4) ديا أنه م كله ب و 85 
شهر رمضان («اكنَا كيِبَ») ومرض (#اعَل») الأمم 
(«الديت4) سلفوا («ين مَنْنِكُمْ4). 


ومِنْ حكمة فرض الصّيام على جميع الأمم: لِتَنَالَ النفوس 
التقوى؛ لذلك قال: (« كط تَنَقُونَ) لِمَا فيه من زكاة التفس 
وتطهيرها وتنقيتها من الأخلاق الرّديئة» وفي هذا تنشيط لهذه 
الأمّة؛ بأنّه ينبغي لها أن تُنَافِسَ غيرها في تكميل الأعمالء 
والمسارعة إلى صالح الخصال. 


(وَدَلِيلُ الحَجٌ) أنه الركنُ الخامسٌ من أركان الإسلام؛ (تَولَه 
م 3 1 0 آي + يجب 0 ا التعد 0 


دليل الصّيام 


حكمة فرض 
الصّيام 


دليل الحجٌّ 








15 تَيْسِيرُ الؤصُولٍ شَرْحٌ تَلَاتَةِ الأصولٍ 


المكرّمة على (لإمَنِ أسْتَطاءَ4) الوصول (ظطإِه) من المكلّفين 
(«إمبيلاً4) بالقدرة على الذَّهاب بنفسه» وَمِلْكِ الرّادء والرّاحلة 
وان تا المرأة مكرها. 

(إوَمَن كر 4) بعبادة ربّه وأعرضّ عنها (تَِنَ أله عن 
عَن») عبادة جميع (ألْمَلَينَ4)» بل إِنَّهم هم المحتاجون إليه 
وهو سبحانه غنيٌ عنهم» كما قال سبحانه: «اإن مروا قت اله 








الأضلّ الثاني 1۹0° 


0 


ر ەر ت 4 7 
# المرتبة الثانية: الإيمان؛ وهو : بضع وسبعون 


0 من عراب الین اة وفنا قر 
وأعتقادٌ وعملٌ؛ قول اللسان» وأعتقادٌ القلب» وعمَل الجوارح» 
يزيد بالطّاعة» وينقص بالمعصية» فدخل فيه جميع المأمورات 
- سواء كان من الواجبات أو المستحبّات -» ودخل فيه ترك 
جميع المنهيّات» فمًا مِنْ خصلة من خصال الكّلاعات إلا وهي 
من الإيمان» ولا ترك محرّم من المحرّمات إلا وهو مِنَ الإيمان. 

والإيمان (بضعٌ وَسَبْعُونَ شعْبَة) هذا هو لفظ الحديث الّذي 
رواه جا ورواه البخاري بلفظ : ١بضعٌ‏ اونا > ووره 
عند مسلم " برواية أخرى بالشك: بضع وَسِنُونَ - أؤ: بضع 
وَسَبْعُونَ -)» قال أبن حجر اة : «لَكِن يرجح بأَنّهُ المُتيَفَة0) 
وهو الأقل» وهو بضع وستون. 

والبضعٌ: من الثلاثة إلى التّسعة. 

والشّعبةٌ : الطائفة من الشَّيءء والقطعةٌ منه. 

وال من شُعَبٍ الإيمان يَدْخُلُّ تحتّها أفرادٌ من الخصالء 
وكل خصلةٍ من خصال الخير فهي من شُعَبٍ الإيمان. 


)١(‏ كتاب الإيمانء باب شعب الإيمان» رقم (١۴)ء‏ من حديث أبي هريرة طَلنه. 
(۲) كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان» رقم »)٩(‏ من حديث أبي هريرة له 
(۳) كتاب الإيمانء باب شعب الإيمان» رقم (١۴)ء‏ من حديث أبي هريرة طَلنه. 


(5) فتح الباري .)07/١(‏ 


المرتبة الثانية: 
الإيمان 


شعب الإيمان 











مراتب 
شُعَب الإيمان 


۱۹٩‏ تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ تَلادَة الأول 


أَغْلَامًا قَوْلُ: لا إِلَّهَ إلا اللَّهّء وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةٌ الأذى عَن 
الطرِيقِء وَالحَيّاءُ شْعْبَةٌ مِنَ الإيمَان. 
(أَعاهًا) وأجلها وأساسها: كلمة التوحيد (قَوْلُ: لا لَه إل 


و 


الله). فهي كلمة الإخلاص» وكلمة الإسلام» وهي العْروَة 
الؤلقى و ال اسا الملةء ومِفْتَاح الحنة. 

[وانناهاة أى: آدتى شعي الأآنماة: 00ا أ ازا 
(الأذى قن الظريق) من شوك وحجر ونحو ذلك مما يغاذى 
الا به. 

(وَالحَيَاءُ): غريزةٌ يَحْمِلٌ المرءَ على فِعْلٍ ما يُجَملَ ويّزين› 
زا مو ل ما و وأغثر الى ل 
بتي إلا حيرا قق غا 

a‏ 2 ¥ ی 

(شعبَة مِنَ الإيمّان) آي : بعض منه. 

وإنما جعله بضعة؛ لأن المستحي ينقطع بحيائه عن 
المعاصي» ولأن الإيمانَ ينقسم إلى أئتمار وأنتهاءء فإذا حصل 
الأنتهاء بالحياء كان بعض الإيمان» والحياءٌ من أفضل الأخلاق 
إا لم سحي فاضت كنك واا 
)١(‏ البخاري» كتاب الأدب» باب الحياء» رقم 51119): ومسلمء كتاب الإيمان» 

باب شعب الإيمان» رقم (۳۷)» من حديث عمران بن حصين ؤَوْيا. 
(۳) كتاب أحاديث الأنبياءء باب حديث الغار» رقم »)۳٤۸٤(‏ من حديث 











الأضل التَّانِي ۱1۹۷ 


ومرتبة الإيمان أعمٌ من مرتبة الإسلام من جهة نفسهاء 
وأخص من جهة أصحابها. 


وأهل الإيمان هم خواصٌ أهل الإسلام» وأهل الإسلام 
اد من 0 الإيمان» بخللاف العكسن») قال تغالی: قات 


ا 


الاب ل ّ ویو ولك فووا اس 


نإن من كعك له اللصوصن أله مون فام على كل 
حال» فإِنّ الإيمانَ وصفٌ أعلّى من وصف الإسلام؛ لأنّه مشتقٌ 
من الأمنء فهو من الأمور الباطنة الذي يُؤْتَمَنُ عليه ويكون 
حُْيَة والإسلامٌ من الأمور المُدْرَكة المحسوسة في الظاهرء 
مشدق من التسليم: أو من التشالمة: 
فإذا أَظلِقّ الإيمان في النُصوص دَخََلَ فيه الإسلام وإذا 
أَظلِقَ الإسلامٌ لم يَدْخُلْ فيه الإيمانء ومَنْ أَنْيِتَ له الإيمان في 
الأصوص فإنَّه نَابتٌ له الإسلام. 


والمسلمٌ لا بدّ أن يكون معتقداً أركان الإيمان السّنَّهَ ليصحٌ 
إسلامُهء وإِلّا كان منافقاًء وإذا كان المسلمُ معتقداً أركانَ الإيمان 


کو اي 


لستة لسّنة وأخل بغيرها من واجبات الإيمان اھ ان 
عا الاو التظالق و الكامل بي لر اهاه تاقضن + معاد 
في الذرر ال «(ومن تأمّل النصوضص: تا الناسن 


الفرقٌ بين 
مرتبتي الإسلام 
والإيمان 








۸ تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ تَلادَة الأول 


ا ادوا ان اف عظويا». وذالك پس ها 
في قلوبهم من الإيمان بالله» والمعرفة الصّادقة» والإخلاص»› 
واليقين)”'. د 


.)۲٠۷/١( الدرر السَّييّة‎ )١( 








الأضل التَّانِي ۱1۹ 


(وَأَرَكَانَة) أي + أركاث الإيمان وأصوله التي يُبتى غليهاء 
وال يرول تروالها (يكثاء .ويكوة بزوال الراخد من تلك ا 
كافرا كرا شرج عن اليلة» وسا هداعا من الشعي لا يزول 
بؤؤالة» لکن منها: ما يزول بزواله كمال الأيمان الواجس» 
ومعها ؟ :ها يؤول وال كنال الان ارب 


وال الأول من اركان الاعات اوي الل 


والإيماثُ باللّه أعظمٌ أركانٍ الإيمان وأساسه» وما بعده من 
الأركان مندرجٌ في هذا الرّكن» وهو أصل الأصول» ويتضمّن : 
الإيمانَ بربوبيّة الله وبألوهيّته» وبأسمائه وصفاته. 

الما يريو الله سو اا اله اا د من الى 
والدّؤق» والتدبير» والإحياء» والإماتة» وغير ذلك من أفعاله 
تبارك وتعالى -» فتنؤمنٌ أنه لا يحبي ولا يميت» ولا يخلق ولا 
يرزق سواهء وهذا هو توحيد الرَبوبيّة. 

والإيمانُ بتوحيد الألوهيّة هو: إفرادٌ الله بأفعالٍ العباد 
التَعبَّدِيّة؛ فلا يَضْرِفُ العبد أي عبادةٍ لغير الله ل - من 
الواف» والدّعاء» وغير ذلك من أنواع العبادة -» ونؤمن بأنَّ 
عبادة مَنْ سواه عبادة باطلة. 


خصائص 
أركان الإيمان 


الإيمان باللّه 








الإيمان 


الإيمان بالكثّب 


0 تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ دَلادّة الأول 


74 ورو 
وملائکټه» وكتبه. ل ل 
ك ر و 


امان عرصيد الأسناء واا ات هي اه ا 
اه عن الأسماء و وا له وس لذ كله ا 
غير تحريفٍ ولا تعطيل» ومن غير تَكْبِيفٍ ولا تمثيل» بل نؤمنُ 
ال 

(و) الركنٌ الاتى من أركاة الأيماث ال ةة انف 
ب(ملائكيه). 


والإيمان بالملائكة: أَنْ تُؤْمِنَ بجميع الملائكة» وأنَّهِم عبادٌ 
مُكْرَمُونءِ لا يَسْبقوته بالقول وهم بِأمْرِه يعملون» نَؤْمِنُ بهم 
إجمالاً في الإجمالي» د فى التفصيلي» بوتعييا فى لين 
مما ورد في الكتاب والستة - كجبريل» وميكائيل» وإسرافيل» 
ومالِك› a‏ الموت -» وليس لهم من خصائص ا 
والألوهيّة شيء » وهم عالم غيبيٌ ) خلنوا من نور» وعدذهم كثير 
لا اة إل الله 

(5) الرّكنٌ الثّالث: أن تُؤْمِنَ ب(كُتبهِ). 

والأيمان بالكدب يققضي” الإيمان بجميع الكتب المنزلة 
على الآثياء من السّناء» إتجمالة فى التعمالى» وضلا فى 
التفصيلي» ونومن بما سمي منها وهو: القرآن» وال تور 
والتّوراة» والإنجيل» وصحف إبراهيم وموسى 








ونُؤْمِنُ بأنَّ الكتبّ السّابقة كلّها منسوخة بالقرآن العظيم» 
وهي غير موجودة الآن» وما يزعم وجوده فهو مُحَرَّفء فلا 
يجوز العمل بشيءٍ منهاء ولا النّحَاكُمٌ إليهاء فإن النّحاكم والعمل 
لا يجوز إلا إلى القرآن العظيم وما جاء في سن الل محمد كلاف 


¢ 
) 


(5َ) الرّكنٌ الرّابع من أركان الإيمان: أن تُؤْمِنَ ب(رُسُلِهِ). الإيمان بالزس 


والإيمان بالرُسل يقتضي: الإيمانَ بجميع الرّسل إجمالاً في 
الإجمالي» وتفصيلاً في التّفصيلي ؛ فنؤمن بمَنْ جاء تفصيلهم في 
الكتاب والسنّة على التّعيين. 


وأعظمٌ ذلك: الإيمان بيا محمد كَلِه. 
وممّن يُؤْمَنُ بهم تفصيلا: أولوا العزم من الرسل» وهم: 


نوحء وإبراهيم» وموسى» وعيسى › وم عليهم الصََّلاةَ 
والسّلام» ونؤمن بغيرهم ممّن سَمَّى الله في كتابه» أو على لسان 


2 5 فق rd 2 RS E‏ 
رسوله ئی ونومن بِمَنْ لم يسم في النصوص» ولا نقفرق بين 
أحدٍ منهم في الإيمان» كما قال تعالى: لا فرق بت أحَنٍ من 


در اع 
رَسلوء . 








الإيمان 
باليوم الآخر 


۲ تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ تَلادَة الأول 


والكيمان بهم فَرْض» وهو التضذيى باتهم رسل ااه ا 
عا ا أكييووا بية هن الله وأنّهم يلخوا عو الل 
زا ا و ال ما أمرهم الله به» وهم يشر مخلوقون» 
ليس لهم من خصائص الرَبوبيّة والألوهيّة شيء. 

(و) الركنٌ الخامس: أ 

والإيمان باليوم الآخر هو: التَّصديقٌ بيوم القيامة» وما 
بگود بعد المرت في القبر» من العذات والتعيم» .وما فى 
ااه من اساب والعيواظع 0 واي و ا واد 
ثوابه وجزائه للمحسنين» والنَّارَ دارٌ عقابه للمسيئين. 

واک ذلك وأ عة الأمان بحت هذه الأجسادء وإعادتيها 
كما كانت؛ أجساداً بعظامها وأعصابهاء حتى يقع التَّوابُ على 
هذا الجسد والرُوح جميعاً على ما فعلا من طاعة اللَه» أو يعاقَبا 
على المعاصي التي صَدَرَتْ منهما جميعاًء فنؤْينُ بان الذي أَوْجَدَ 
ا الج وانقره يغلقه كن هذا و كان +« 


و 2 - 9 








الأضل التَّانِي ۳ 
ا 04 ہے ا 
والقدر خيره وشره. 


(3) الزكن السَّاسِنُ من أركان الإيمان: أن إن بان 
أي يما غذره الله وكفه من و آي : يما ف من الشبر 
والسّرورء (وَشَرٌِ) أي: بما فيه من الشَّرٌ والأحزان. 

والإيمان بالقَدَر يتضمّن الإيمان بأربع مراتب يجب أعتقادّها 
والإيمان بها : ۰ 

المرتبةٌ الأولى: الإيمان بِعِلّم اللو بالأشياء قبل حدوثهاء 
ES‏ التنارق ما هو كاة ربا MOS‏ 
سبحانه : ار عَم نك أنه كمه ا ال وَالْارْضٍ ه. 

المرئبة الايا الأيمان باد الله كب ذلك في اللوس 
المحفوظ» قال سبحانه: ار عَم نك أنه يلم م ما فى آلا 
8 إِنَّ دل فى كت وقال النَبِنْ يكلِ: كب اللَّهُ مَقَادِيرَ 

فق قن أذ يخلق القتقوات والآزدق I‏ ألت 1 
ال رگا و عَلَى المَاءِ» رواه مسله”'". 

المرتبة الثّالثة: الإيمانُ بأنَّ ما شاء اللَّهُ كان» وما لَمْ يَمَأُ 

کن فلا يقع في مُلْكِ الله إلا ما أراده الله سبحانه؛ ا 


رر وم لحرو 


تعالى : وف کی ا 4 رارقل جا شات رتل 


(۱) کتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى 





@ رقم «(T1o)‏ من حديث عبد الله يڻ 
عمرو بن العاصي ا 


الإيمان بالقدّر 


مراتب القَدّر 











٤‏ تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ حَلَاَةَ الأول 


المرتبةٌ الرّابعة: الإيمان بأنَّ اللَّهَ أَوَجَدَ جميع الخلق» وأنَّ 
ما في الكون بتقدير اللّه وإيجاده» قال اللَّه تعالى: اله كَل 
ڪل سى وقال ڪه : اوق ڪل تير قد فيا ). 

ولا يَصِيرٌ المرءٌ مؤمناً بالقَّدّر إلا بالإيمان بهذه الأربعة 
الأشياء» وقد جَمَعَهَا النَّاظمّ في قوله : 
عِلْمْكِتَابَةُمَوْلَانَامَشِيئَثُهُ وَخَلْقُهُوَهْوَّإِيِجَادٌوَتَكْوِينُ 

فيجبٌ على العبدٍ أن يَعْلَّمَ أن ما أصابّه لَّم يكن لِيُحْطِبَه 
وما أخطأه لم يكن لِيُصِيبّه. قال عليه الصّلاة والسّلام: «وَتَعْلَمَ 
اَن مَا أَصَابَكَ لَمْ يعن لِيُخْطِئَكَء واد ما أَحطَأكَ لَمْ يَكُنْ 
ليضيية) رواه 0 او 

والمؤمنٌ بالقدر يُفِوْضٌ أموره كلّها لِلّهه ولا يَعْتَمِدُ على 
اليب تسه لاد كل شيء بعد ر الله وإيماته بذلك يتور له 
الاي رال اة ما يجري عليه هن آقدار المع لآن ذلك بقار 
الله الذي له ملك السّموات والأرضء قال عليه الصّلاة والسَّلام : 


كبن ا 3 5334 5 وم وو e‏ )۲( 
«عَجَبا لامر المَؤْمِن؛ إن أمره کله حير رواه مسلم . * 


)١(‏ كتاب السنةء باب في القدرء رقم (4198)» من حديث أب بن كعب طللكه. 
(۲) كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كلّه خيرء رقم (۲۹۹۹)» من حديث 


دل 
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207 ر زر ًه i Ao‏ 

وَالدَلِيل عَلى هَذِهِ الأركان السّنَةِ؛ِ قوله تَعَالى: لس 
2 2 وه راچ بعر چ ان 10118 سر حم ري ١‏ ال وي کچ ر 
لر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمعرب ولك ال مس ءَامَنَ 
اه يور الآيز رأة والككب وَالّبنَ>. 


ت 


اح 


وَالدَلِيلٌ على هدو الأزكان) أى + أركان الأيمان (الشله): 
وأنّه لا يستقيم إيمان العبد إلا بها جميعاً» وألّه متى أنتفى واحد 
منها لم يكن المرء مؤمناً؛ (َوْلّهُ تَعَالَى: س أ أن لوا 
کم قبل الْمَشْرِقٍ ولمع وک آلو مَنَ َامَنَ باه ولور الآخرٍ 
َة والكتب وَالبّيَنَّ4): نزلت هذه الآية حين أَمَرَ اللَّه 
المؤمنين بالنَّوجُهِ أوَّلاً إلى بيت المَقْيِس ثم حوّلّهِم إلى الكعبةء 
شَقَّ ذلك على نفوس طائفةٍ من أهل الكتاب وبعض المسلمين» 
فأنزل اللَّهُ بيان حِكْمَتِه في ذلك» وهو أن المراد إنّما هو طاعةٌ 
الله وك وأمتثال أوامره» والنَّوجُهِ حيثما وجه وأتباع ما شرع › 
فهذا هو اليد والتّقوى والإيمان الكامل» وليس في لزوم التََوجه 
إلى أيّ جهة من المشرق أو المغرب بر ولا طاعة إن لم يكن عن 
أمر الله وشرعهء ولهذا قال: 

(م«بَنْسَ اِرَّ*) أي: ليس هذا هو البرٌ المقصودٌ من العباد 
(« ولوأ جومم تیک الْمَسْرِقٍ والس َك لرِّ4) بأمتثال أوامر 
اللّه وأتّباع ما شرع» وأعظمه ما دُكر في هذه الآية» أو هذه 
أنواع البرٌ كلّها. 

وبدأ بالإيمان بقوله: (#مَنَ ءَامَنَ بآنّو4) أي: ولكن البرّ 
الآبمان بالل أو .ولكن.البرّ من آمن بالل أو :ذا الب بر من 


دليل الأركان 
الخمسة الأولى 








ذفيق القن 
السَّادس 


۲۰٦‏ تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ تَلادّة الأول 


آمل باللده آي ةه 2 ال وة والالرهة والاسماء الجستن 
والصّفات العلياء إِذْ هو أصل الأصول. 

(دَايَرَرٍ الآِ») وهو كل ما أخبر الله به في كتابه أو 
أخبر به الرسول بي ممّا يكون بعد الموت؛ مِنْ بعثِ الخلائق» 
وإعادة الأجساد كما كانت» ورد الأرواح إليهاء وجمع الأوّلين 
والآخرين؛ لِيُونَى كل عامل ما عمل. 

(لرَالملِبِكةِ4) الّذين وصفهم اللَّهُ لنا في كتابه ووصفهم 
رسوله كلك. 

(لإوَالكتبٍ4) وهو أسمٌ جنس يشمل جميع الكتب المنزلة 
من السَّماء على الأنبياء» حتى خحُيِمَّتْ بأشرفهاء وهو القرآن 
ا على ما يله .من اب ا جا 

(وَاَلبَيتنَ4) عموماً» وخصوصاً خائمهم مُحمّداً كلل 

ولل افر على أله ركن من أركان الإيماة لا يقب 
إیمان عبد إلا يه؛ (نزلۂ تثالى + 6 کا وهذا شامل 
للمخلوقات, والعَوَالِمِ العُلويّة والسّفليّة. 

( مإ حَلَفَنَهُ*) نحن» لا خالق لها سوانا. 

(ليقتر) أي: أن ما خلقناه مُقَدّرٌ مكنوبٌ في اللؤح 
المحفوظ بما سبق به علمناء وجَرَى به قلمناء بوقته ومقداره» 
وجميع ما أشتمل عليه من اللأوصاف. 








الأضل التَّانِي ۷ 


س ر 


وبعضٌ النّاس لا يَرْضى بما قَسَمَهُ الله له من خيرء وِيَقْدَحُ 
بما گیب عليه من شر تَسحطاً على ربّه» قال أبن القيّم 6ف 
أك الخال يل كلهم إلا مَنْ شاء الل تلوت بالف غير الج 
ظن 00 فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق» ناقص 
E gE a od‏ 


ا ت 


اي 0 ونفسه تشهد عليه بذلك» وهو 
بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التّصريح به» ومَنْ فَتّش نفسّه 
وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك فيها كامناً كُمُونَ 
الثار في الرّنادء فأقدح زناد من شئت يبلك شَُرَارُهُ عمّا في 
ا واو تنيت من ا رات فده تا على القَدَرء وملامة 
له» وأقتراحاً عليه خلاف ما جرى به» وأتّه كان ينبغي أن يكون 


مرح كر وس وقدّ* فش نفسّك هل أنت سالِم من 


5 01 2 2 ر 
وَالا ات لأإشالك ل 00 


.)۲۳١ /۳( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 








المرتبة التّالثة: 


الإحسان 


علاقة 
الإخلاص 
بالإحسان 


0484 تَيْسِيرُ الوْصُول شَرْحٌ تَلادّة الأول 


ع o‏ ت 2 مس و 
23 المرتبة الثالثة : الإحسان قضة اقلم N a oa oa‏ 
2 


(انقؤي 0 من راتت الین ا01 وهر ها 
الإخلاص؛ والإخلاص: إيقاع العمل على أكمل وجوهه في 
الظاهر والباطو» وغنذا عو الالحسان» ولا فر الإحسان 
بالإخلاص. 


ا ق اش ى 
القلب» ومن حيث الطلاغر ؛ كمال المتابعة. 


وتفسيرٌه بالإخلاص؛ تفسيرٌ له بنتیجته وثمرته» فان مَنِ 
أتصف بذلك فإنّه يكمل العمل في الظّاهر والباطن» قال شيخ 
الإسلام أبن تيمية ك3: «الإحسان هاهنا هو فِعْلٌ المأمور به 
سواء كان إحساناً إلى النّاس أو إلى نفسهء فأعظم الإحسان: 
الإيمان» والنّوحيدء والإنابة إلى اللّه تعالى» والإقبال إليه» 
ولول وأنْ يَعْبّدَ اللّهَ كأنّه يراه؛ إجلالاً» ومَهَّابةً» وحيائ 
TT‏ 


رقال آي ذقق الد له عاصله؛ ت آي الإسبان > 


راجع إلى إتقانٍ اا غ تعالى ومراقبته» 
اسار ت وخلوله حال العاداية 5 


)00 مجموع الفتاوی ۰ ٠‏ 











والإحسان أعلّى المراتب وأعمّها من جهة نفسهاء وأخصّها 
من جهة أصحابهاء كما أنَّ الإيمانَ أعمٌّ من الإسلام من جهة 
نفسه» وأخصٌ من جهة أصحابه» ولهذا يُقَالُ: كل مُحْسِنٍ مؤمنٌ 
مسلمء ولیس كل مُسلم يويذاً و ا اا اله 
يدخل فيه الإيمان والإسلام. 

فان الإسلامَ والإيمان والإحسان دوائر» أوسعها من جهة 
أهلها دائرة الإسلام» ثم يليها في السّعة الإيمان» ثم أضيقها 
الإحسان» كدوائرٌ كل واحدةٍ منها محيطة بالأخرىء ومعلوم أنَّ 
مَنْ كان في دائرة الإحسان فهو داخحل في دائرتي الإسلام 
والإيمان» وإذا خرج عق الأولى فهو داخل في الثانية وهي دائرة 
الإيمان» وإذا خرج عنها فهو داخل في الثّالئة وهي دائرة 
الإسلام» ومّنْ خرج عن هذه الدّوائر الثلاث فهو خارجٌ إلى 
غضب الله وعقابه» وداخلٌ في دوائر الشّيطان - والعياذ باللّه -. 

طهر بالنَمثِيلٍ بهذه الدّوائر صححَة قول من يقول: كل مُحْسِنٍ 
ة ولیس كل مُسلم مؤمناً مُحْسناً فلا يلزم من دخوله 
في الإسلام أن يكون داعة في الإحسان والإيمان» وليس المراد 
أن من لم يكن في الاحماك والأيمان أن یکوت كافرا» بل يكوة 
ما ا اليم لکن للا يكون موا 
الإماة الكامل الذى ينعي أن ى عليه به الام المطلق ه أى: 


الفرق بين 
الإحسان 
والإيمان 
والاسلام 








أهل الإحسان 


1۰ تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ حَلَاَةِ الأول 


الكامل ك الالو “ل TI TT‏ 
الإيمان» فَإنَّه لو کان ا الإيمان الكامل ل من المعاصي 
والمحرّمات» وقد قيل لِلنَّبِيّ له: «يا رَسُولَ اللَّو! ما لَكَ عَنْ 
فلان» قَوَاللّه إلى ا ل ار تشلما» مق خا 
وقال اللي :لا بابي الزاني جين بني وهو مين ول 
يَسْرِقُ السَارِق حِينَ يَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ) متفق عليه" وقال ئلا : 
a Yo‏ واللو له تقئة 1 فب : كن نا 
شوق الله15 13 الذي لذ يام PE E E E‏ 


فالنصوص لم تَنْفٍِ عنهم الإسلام؛ بل أثبتث لهم أحكام 


فأهلٌ الإحسان هم خواصٌ أهل الإيمان» كما أنَّ أهل 
الإيمان هم خواصٌ أهل الإسلام فإنَّ أهلَ الإحسان كمَّلوا 


»)۲۷( البخاري» كتاب الإيمان» بابٌ: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة» رقم‎ )١( 
من‎ »)۱١١( ومسلم» كتاب الإيمان» بابٌ: تألف من يخاف على إيمانه» رقم‎ 
. 85 حديث سعد بن أبى وقاص‎ 

( "البخاري» كناب السدود» باب لا شرب التشمر» رقي 0۷۷0 وض كنات 
الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على 
إرادة نفي كماله» رقم (0۷)» دخ یت أبى عريرة طلنه. 

(9) البخاريء كتاب الآدب» باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه» رقم (2)5*15 من 
حديث أبي شريح ذء؛ ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان تحريم إيذاء الجارء 
رقم (0)»» من حديث أبي هريرة ضيف . 











الأَضْلٌ التَّانِي 11 


عبادة اللّه إلى أَنْ وصلوا إلى حدٌ المراقبة» وأهلٌ الإحسان هم 
الصّفوة» وهم الخُلّصُ من عباد الله المؤمنين 

وممًّا يعينُ على الوصول إلى مرتبة الإحسان: كثرة ذِكْرٍ 
الله قال أبن القيّم كل: «إنَّه - أي: الذكرٌُ - يُورِئُه المراقبةً 
حتى يدخِلّه في باب الإحسان؛ فيَعْبُدَ اللّهَ كأنّه يراه ولا سبيل 
للغافل عن الذَّكُر إلى مقام الإحسانء كما لا سبيلَ للقاعد إلى 
الوصول :إلى الي 

ومراقبةٌ الله هي أصلُ الأعمال القلبيّة» قال أبن القيّم 55 : 
«المراقبة ساس الأعمال القلبيّة كلها وعمودها الذي قيامها 


2 Pey 


© الوابل: اليب أن 81). 
(؟) إعلام الموقعين .)٠٠١/٤(‏ 











ركن الإحسان 


الإحسان 


2 تَنِسِيرُ الؤصْولٍ شَرْحُ دة الأصوٍ 


ف اسداس E‏ لفقل اله E‏ کن لم 
تكن تراه اله يراك 


والأحسان رشن واس فقطه وهو درجتان: 


- 
ع 0 2 


الدرجة الأولى فكرها فول NEE E‏ أي : 
عد الله ؛ جمیع عباداتك وحالك فيها (كأَنَكَ تَرَاهُ) أي: كأنّك 
ترق وك الذي قمت بين يديه. 

والدّرجِةٌ الثانية: (فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ) أي: تستحضر ذلك في 
عبادتك» (فَإِنَهُ) أي: فأعلم أنه (يَرَاكَ) وهي درجة المراقبة» أي : 
مطلع على جميع خفاياك. 

فهاتان درجتان: إحداهما أكملٌ من الأخرىء فإِنْ لَمْ 
تُحَصّل عبادة اله كأنّك تشاهده» فأعبده یا أ يراك في 
كل أعمالك» وأنه بصيرٌ عليمٌ بجميع ما تفعله. 

(والتييل 0 مره الإحسان من م )5 ا ا 

م . 2 
للخلق» فالله مع عباده المتقين» والذين هم محسنون في العمل ؛ 
يحفظهم» ويكلؤّهمء ويؤيّدّهم. وهذه ھی ال الخاصّة 








الأضل النَّانِي 11۳ 
رج وجو وس > لو رر مم صر رہ 
ا ا رن سس 5 0 ع > م ا - 
وَقَوْله تعالى: رما تكن فی سان E‏ 

>2 ص ص سلطا 2 

سملو من عَمَل إلا ڪا نک شهودًا ا 0 


() دليلٌ ثانٍ على مرتبة الإحسان؛ (قَوْلَهُ تَعَالّى: «إرَتركقٌ4) 
في جميع أمورك (لعل امز لير ») فإِنَّه مُؤيّدُك وحافظك› 
ني على ااا جف أرب اا وا إلى ن 
الإحسان» فقال: (#الَيِى يَركَ*) في هذه العبادة العظيمة التي 
هي الصّلاة (ِنَ نوم 4) إليها. 

(«اوِبَمَبّكَ في ألتَجِينَ4) أي: ويراك في صلاتك في حال 
وكوفاك هرك ا ا يعد ا 
وشرفهاء ولان من أستحضر فيها قرب ربّه ؛ خش ودل وأكملهاء 
وبتكميلها يكمل سائر عمله» ويستعين بها على جميع أموره. 

لَه هر ألسّيمْ اليم يسمع ويعلم جميع حركاتك. 

ادلي ل على واااو ليله تكالى: ارا 
تَكوْن) أيّها العبد (#في سَأن4) في أيّ عمل من الأعمال. 

(«ومَا لوا ِنَهُ ين قُرَانِ») أي : وما تَبْلُو أيّ آية من القرآن 
(#إوا تْمَوْنَ ِن عَمَلِ 4) صغير أو كبيرء («إِلَا ڪت مک 
شود 4) آي مشناهدين وتطلعين على جميع وال العباد في 
حركاتهم وسكناتهم. 








تند تَنِسِيرُ الؤصولٍ شَرْحُ دة الصو 


إِذْ ُفِيصُونَ فيه الآية. 

(8إذْ تُقِيِصُونَ فِيةٌّ#) وقت شروعكم فيه» وأستمراركم على 
العمل به إلى حين أنقضائكم منه» كل ذلك مكللعون عليه. 
(الآي6) آي أكمل قراءة الآية» وتمامها : رما سزب عن 
کين يقال َرَو وهو صغار التّمل في الْأَيْضِ ولا فى 
الک 4. 

زولك عكر ين كلق» أ : من الذرة 

ر عست دم 0 7 و . 5 

وول کر منها إلا في کتب مِبنِ# في كتاب بين؛ وهو 

الوح المحفوظ . * 








الأضل التَّانِي 110 


و 


8 31 2 ام - و 5 2 تيز © - 
والذليل عق ال عديث جيل المشيور» عن 
ْمَرَ ويه قَالَ: ابَيْنَمَا نحن عِنْدَ رَسُولٍ الله ي داك يوم 


+ 


? پا ا بر و 
اد طلع عليثا رجل› OTU ETUC TELE LEE‏ 


(وَالدَّلِيلُ» على مراتب الدّين التلاث - الإسلام والإيمان» ديل مراب 
4 2 7 ظٍِ 3 ت ين» واركان 

والإحسان - (مِنَ السْنَة) النَِّويّة؛ (حَدِيتٌ حِبْرِيلَ المَشْهُورٌ) الذي كل مرتبة 
قال عنه القُرطبيْ 15: «قَيَصْلّحُ هذا الحديث أن يُقالَ فيه: إِنّه أمُ 
الشنة4 لما تفه من خمل علو ال :وال عنه 
النووي كن : «وأغلمٌ أن هذا الحديث يَجَمّعْ أنواعا من العلوم 
والمعارف والآداب واللطائف» بل هو أصل الإسلام)”". 

وقد أَخْرّجَ هذا الحديتٌ العظيم الإمامُ مسلمٌ في صحيحه 
(قن قت اد تات الخلناء الداشدين 0 حاكيا ذلك 
المحاورة بين أفضل المرسلين محمد َل وأفضل الملائكة 

(ابَيِنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولٍ الله کي داك يَْم)» وفي روايةٍ في 
الصَّحِِحَيْن" : كان الي ل بَارزاً يما لِلنّاس». 

2 بع اج ا - 1 1 5 
(إذ طلعَ عَليتا رَجْل) هو ملك في صورةٍ رجل. 


\ 


nb \ 


.)1١/١( الْمَفْهِمُ لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 

(؟) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)٠١١ /١(‏ 

(۳) البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي ييه عن الإيمان» والإسلام» 
والإحسان» وعلم الساعة» رقم (00)» ومسلمء كتاب الإيمان» بابٌ: الإيمان» 
ما هو؟ وبيان خصاله» رقم ()» من حديث أي هريرة طيلنه. 











الصحابة ووا 
۰ 4 


1" تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ َلادَة الأضول 


سس جو 


شید بَنَاضٍ لباب شبد سواه الشَّعْر لا یری عليه ل 


الصدر > ولا غر نا أَحَدٌ حَتّى جلَسَ إلى ال با 
م كك إلى كتيب وَوَضَعَ كمي لی فُخْذَيْ 


(شَدِيدٌ بََاضٍ النَّيّابِ) لا دَنَسَ عليهاء وفيه دليلٌ على 
حن ا نات رال وال غات عدن ال ل علي العلا 
رالغاد والدل ك. 


(شديد 2 سواد و الشَّعْرِ) لا غبار على شعره. 
e‏ 3 
وير yT‏ 


1 


(ولا يَعْرفُهُ من أَحَدٌّ) فلا اثر للسَّمّر عليه» ولا يعرفه الصّحابة؛ 
لأ ليس من الشمين في الملينة: فَعَحِبَ الصّحابة منه. 


(حَتَّى جَلْسٌ إلى التي كَلِ) قريباً منه. 


58 لي 


ا جيريل و إلى وکو آي إلى ركبني 
لني يل (وَوَصَعَ) جبريل 0 عَلَى خِدَيه أي: على دي 
ا کا ولس على هَيْئَةٍ المتعلم» وفي رواية: ثم وضع يده 
على رَكْبَتَي رَسُولٍ الله د رواه الدارقطنيئ ٠‏ وفي رواب 


3 


)١(‏ كتاب الحج» باب المواقيت» رقم »)۲۷٠۸(‏ من حديث عمر بن الخطاب ذلكء. 








1۷ 


2 ءَ 5 ەر 8 ا‎ To و‎ 2 RS 
فقال رَسَولَ الله ا : الإسلام أن تشهد آلا ! إلا‎ 

2 رمت ر کټ ر 3 و ت 2 u1‏ ن 
الله وان مكمذا رَسول اللىى وتقيم الصّلاة وتوّتىّ 


خلس أَحَدنَا في الصلاةء ثُمّ وَضَعَْ يَدَهُ عَلَى رُكْبَتّي التي جي . 

وصَنِيعُه منبّةٌ للإصغاء إليه» وفيه إشارة لِمَا ينبغي للمسؤول 
من التواضع والصّفح عمًا يبدو. 

(وَقَالَ) جبريل #: ۷ا مُحَمَّدً! أَخْبِرْنِي) وأَعْلِمْني (عَن) 
أركان (الإسْلام). ما هي؟ 

(فَقَالَ رَسُولُ اللو بله: الإِسْلَامُ: أَنْ تَشْهَدَ) وتُقِرّ (أَلّا إل 
معيو سل 0ل تلكا وعد 83 آذ تذية ذأ تقد هر 
(رَسُولُ اللّد) لا 

() أن (تُقِيمَ) أي: نودي (الصَّلَاةٌ) المفروضة بشروطها 
وأركانها وواجباتها. 

() أَنْ (تَؤْتِيَ) وتُوديَ (الرًگاة) المفروضة لمستحقيها. 

() أن (تَضصُومَ) شهر (رَمَضَانَ) المبارك. 


.)١١١/١( فتح الباري لأبن حجر‎ )١( 


أدبُ الطّالب 


أركان الإسلام 








فا تَنِسِيرُ الؤْصْولٍ شَرْحُ كَلَانَةِ الأُصُولٍ 


() أن (تَحْجٌ) أي: تقصدّ (البيْتَ) الحرام (إنِ أَسْتَطَعْتَ) 
الشين ي أي + إلى البيت + اجو أي: طريتا مسرا من راد 
وراحلةٍ ووجود المَحْرّم للمرأة لقول الس كل: لا تُسَافِرٍ المَرَاً 
إا مَعَ ذي مسرم كقَامَ وَجُلُ ققَالَ: يا e‏ ارا 
عرقت عاو وا اكنيقة فى عزوق كدا E‏ نلق »› 


لي 


مالا 4146© 


فَحَحّ م ارابك متفق عله 


كن أنه الله في العُمر مره واحدة» وقد د بين الي عل 
فقيله کر ١مَنْ‏ حَجّ هَذَا المَبَتَ) ر ول يَفْشْق ا رجع 


ع 


يوم و أنه مق عا 


وهده الأركان الخمسة هي الإسلام» وقي رواية ا سود 
«فإٍذا فَعَلتٌ ذَلِكَ فأتا مُسْلِمْ؟ قَالَ: إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ أُسْلَمْتَ». 


وهذا هو دليل المرتبة الأولى» وفسَّرَهُ بأعمالٍ الجوارح 
الظاهرة» والإسلامٌ هو الدين» قال سبحانه: لا اليك عند 


)١‏ البخاريء كتاب جزاء الصيدء باب حج النساءء رقم (١١۱۸)ء‏ ومسلمء كتاب 
الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» رقم »)۱۳٤١(‏ من حديث 
أبن عباس ويا 

(0) البخاري»: 5 المحصر وكرام اليه باب كوك الله 15 ا ل 
حِدَالٌ فى الج > رقم »)١1870(‏ ومسلمء كتاب الحج» بابٌ: في فضل الحج 
والعمرة ويوم عرفة» رقم »)٠۳١١(‏ من حديث أبي هريرة 5ه 

(۳) رقم (۲۹۷۲)ء من حديث عبد الله بن العباس بن عبد المطلب وا 








الأضل التَّانِي ۹ 


ا 
3 
(n‏ 
E:‏ 
گا 
ی 
ر 
5 
- 


القيكنا ر 09 وسيث عنس 
القصابة من هذا الكافل :لان عن 5 السّائل أن يَجهِلَ ما 
يَسأَلُ عنه» ولكن السّائل هنا يسأل النَّبِىَ يله ويصدّقه» فكأنّه 
تَبيرٌ بالجواب! ولأنَّ ما جاء به النَّبِىُْ بي لا يُعْرّف إلا من 
جهته» وليس هذا السّائل ممّن عُرِف بلقائه بالنّبِيَ بي وأجتماعه 
به ولا بالسّماع منه» بل هو غريبٌ عنهم» ثم هو قد سَأَلَ سوال 
عارفٍ محقّق مصدّق؛ فتعبّبُوا من ذلك. + 








أركان الإيمان 


۰ تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ دَلادّة الأول 


قال: ان تومن بالله› وملائكته. وکتبه»› وَرسله› 


E با امكدا لقن‎ E 

(قالَ) وید علد : الان هو : (أن تومن باللّو) ر 
وألوهيّته» وأسمائه وصفاته» والإيمان باللّه هو أصلّ للإيمان ببقيّة 
أركان الأنماقه وكر مهناك عن الأ ركان E‏ ليت 

(3) أن ثزية ا إجمالا فى الاجال ,فصا 
على التفضيل» بأسمائهم وأعمالهم» وما أوكل إليهم. وأَنّهُم 
عبادٌ مُكْرَمُون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤْمَرُون. 

(ي) أن تؤية باككيه)؛ بان رين بكلا كتاب أنزله الله على 
رسله - كالثّوراة» والإنجيلء والرّبور» وصحف إبراهيم 
وموسى -» آنل جميعها منسوحٌ بالقرآن العظيم» و قد دخل 
فى الكتب السّابقة الصحيف والتّحريف. 

(8) أن تزيق باات شك ان الله اصطنى من البخر رسلا 
يهدون الاس ال الجن» تؤمن بهم اجا فی الإجمال» 
وتفصيلاً على التّفصيل» فتؤمن بمَنْ عرفت أسماءهم ومَنْ لم 
تَعْرِفْ أسماءهم» كما قال تعالى : ورسلا 7 فَصَصَنَهُمٌ لَك من 


86 ر ت 28 ع 
بل ورسلا لم َقَصصه ليك ). 


0 








الأضل التَّانِي فق 


ت 


و 000 وَنَؤْمِنَ ل بالق ځیرو وشرو قال : صَدَفَتَ. 


6A. 


() أَنْ تُؤْمِنَ ب<اليَوْم الآخر)» وتصدّق بكلٌ ما جاء في 
الا ا ها کن بعد الوت 


ےر و 


() أَنْ (مُؤوِنَ بِالقَدَرِ) وما كَتبهُ الله فيهء من (عَيْرو) ما فيه 
من فرح وسّرورء () مِنْ (شَرٌوِ) مما فيه من مَرَارةِ وأحزان» من 
غير جزع عليه ولا تسخطء كر EEE‏ بتضباء الله 
وقدره ومشيئته وإرادتِه» وإعادة كلمة (وَتَؤْمِنَ) عند القدر؛ 
للأهتمام بشأنه» وفي رواية ا تُؤْمِنَ بِالجَنَةٍ وَالنَار 


والجسّاب» وَالْمِيرَان» 5-7 بالقدر کله؛ ځیرو وَشرهة : 


3 8 


َإِذَا َكلت ذلك فَقَدْ آمَنْتُْ؟ قَالَ: إِذَا فَعَلْتَ ذَّلِكَ ققد آمَنْتَ). 
(قَالَ) حبري © : (صَدقت). 


وهذا دليل المرتبة الثانيةء وهي الإيمان» وفسَّرَهُ بالأعمال 
الباطنة» ودلٌ الحديث على أنَّ الإسلامَ والإيمانَ إذا أقترنا: فُسّر 
الإسلامٌ بالأعمال الظّاهرة» والإيمان بالأعمال الباطنة. 


- 
o OF 


ع« : (ذ خبرني) يا مدا (عَنِ الإخسّان)» 


)2000 رقم كلا ) من حديث عبد الله بن العباس بن عبد المطلب اء 








ركن الإحسان 


- تَنِسِيرُ الؤصْولٍ شَرْحُ كَلَانَةِ الأُصُولٍ 


يق A e e‏ فر نه مدن مو قد 
ل: أن تعبد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 


ع 


€ 


رال 


د 
8 چ او ص ےر لاا 


(8ا0) النبئ كه : (أنْ تَعْبْدَ الله گانك ترا آی: يغلب 
غلك مشاهدة الس يقلنك» حس كاذك اء بتاك .ومن كان 
كذلك فاه يأتي بالعبادة على التّمام والكمال. 

(َإِنْ لَمْ تكن تَرَاهُ) أي إن لي تسر الك قري الله 
(ف)أنتقل إلى المرتبة الثّانية من مراتب الإحسان وهي أستشعار 
رؤية اللّه لك» لذا قال ف(إِنَهُ) تعالى (يَرَاكَ)» ومطّلعٌ عليك في 
كل ما تعمل» لا يخفى عليه منك خافية. 

هذا القدز من الحديث أصل :من أصول الديقة وقاعدة 
ها من قراعد العم وهو ين جراعم الكل التي ایوا 
لني يا فإنَّ إحسان العبادة هو: الإخلاص e‏ والخشوع» 
وفراغٌ البال حال التَّلبّس بهاء ومراقبته. 

وأشار في الجواب إلى حالتين : 

أعلذههاة أن ثلث عليه مكاهدة ال بقلي ج كانه واه 


| 


والثائية». أن سر ای تعالى ملل عله وی کل ما 


يعمل. 


وهاتان الحالتان تثمرهما معرفة اله وخشيته » وفى رواية : 








الأضل التَّانِي ۳ 


0ے 
6 ° 


(«أَنْ تخشی الله ا ثَرَاهُ) رواه ما فجعل ابن E‏ هذا 
هو الإحسان» وهو دليل المرتبة الثّالئة. 

ففى هذا الحديت ذل غلن هله المراقب اللات ران 
أركاتها هى ما عدَّها المصئف كله. * 


)000 كتاب الإيمان» باب الإسلام» ما هو؟ وبيان خصالهء رقم 36 من حديث 


11 « مفلا 
أبي هريرة دنه. 











عِلْمُ السّاعة 


معتى. أن كي 
ريم 
الآمة رَيْتَهَا 


ان تَنِسِيرُ الؤصولٍ شَرْحُ كَلَانَةِ الأُصُولٍ 


قَالَ: فَأَخْبرْنِى عن السّاعَةٍ؟ 


- 


َالَ: ما المَسْؤُولُ عَنْهَا بأعْلَم مِنَ السَّائِلٍ. 
ال: يري عن أمارانها؟ 


(كَالَ) النَِّئْ يكلِ: (مَا المَسْؤُولُ عَنْهَا) يَقْصدُ النَبِنْ كله نفسَّه 
(بِأَعْلَّمَ مِنَ السَّائِلِ) وهو جبريل» أي: أنا وأنت سواء في العلم 
بهاء كلانًا لا يعرف مثى ثقوم؟ فَعِلْمُها عند الله وحده» قال 
تعالى : إن أله عند ملم السام ٠‏ فالخلق كلهم حى الملائكة 
والرّسُلُ لا يعلمون متى تقوم» فوقتها مما أَسْتَأَئَرَ اللّهُ تعالى 
بيليه» قال سبحانه: 8إثْلٌ إا مها عند ری لا ملا لوا إل 
/ 


0 


(قال) جبريل © : فإن لَمْ تعلم متى تقوم السّاعة: 
(فَأَخْبرْنِي) يا محمّد! (عَنْ أَمَارَاتِهَا) وعلاماتها التي تَسْبِقٌ قيامها. 


1 


(قال) محمد 4: من علامات السّاعة: (أن قل الآمة) 
الرَقيقَة من الجواري (ربتها) ا سيدها »0 والمعنى : 4 أن ا 
لسَيّدها ولداً فيكون الوَّلّدُ كأنّه سيِّدٌ لها؛ لأنّه حر كأبيه أَمّا هي 








الأضلّ النّانِي يض 


فلا تَرَال أَمَة» وهذا إخبارٌ عن كَثْرَةٍ الإمَاءِ وأولادهنٌ. 


9 


4 ا 


O‏ تر رتكاية A‏ النين لا 
نِعَالَ عليهم» ال الذي لا ثِياب تَسَتَرُهمء (العَالَةَ) الفقراءء 
(رعَاء) أي: رعاة (الشاء) أي: الخنمء (يَتَطاوَلونَ) أي : يتنافسون 
(فِي البُنْيَانِ) ويَتَمَاحَرُونَ به بعد أَنّْ كانوا فقراء رعاة أغنام» 

ومعناه + أن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والفاقة 

لهم الدتنا حتى اها في البنيان» قال ات دقيق العيد ا : 
«إنّما حص رعَاء السا بالذكرء لأنّهم أضعفٌ أهل البادية»"» 
والعراةة أن أسافل الاس يصهرون ووساءة و كر اموالهم حى 
يَتَبَاهَوَْا بطول البنيان ورَّخْرَفيهه وفي الحديث: ذا وَُسّدَ الْأَمْرٌ 
2م N‏ ۹ 2 
إلى غير أله ار الحايم 0_0 البخار 0 0 
۳ اا 


(قَالَ) عمرٌ بن الخطّاب وله : (ثُمَّ أَنْطلّقَ) أي: خَرَج 


(۲) كتاب 3 ا E‏ ا فأتمّ الحديث ثم أجاب 


السّائل» رقم (۹٥)ء‏ من حديث أبي هريرة ذلك 











الجواب عمًا 
لا يعلم 


حکم قول: 
«اللّهُ وزشوله أغلم» 


أهمية 
حديث جبريل 


۲۲٢‏ تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ تَلادَة الأول 


ال ا 2 يد 2 7 عه و 
فلبثت مَلِيَاء ثم قال لِي: يا عَمَر! أتذري مَن السائِل؟ 
وه و و ب و و ع ايو 


جبريل» (ملَِنْتُ) جَلَسْتُ متعجّباً (مَليَا) وقتاً طويلاً. (ثُمَّ قال ِي) 
التب كل بعد أنصراف جبريل: 12 عُمَرٌُ) بن الخطّاب! (أتذري 
من السَّائِلُ) الذي كان يَسْأَلُ وأنتم حاضرون؟ 

قلف الله قرشو له أَلَم)؛ لأنّ الرّجل غريبٌ لا تغرف ولم 
نره من قبل» رعلا فيه ادب أن كن سيل عا لال اليكل 
العلم إلى غالمةء ولا يتكلف ما ليس له بة علم» فما قله 
يجيت عه وا لا لهه بقل فيه الا أغلم). 


وفي حياة النّبِيّ بك يجوز أن يقول في أمر الدّين: (اللَّهُ 
ورسوله أَلّم)؛ لنزولٍ الوحي على النَِيَ يل أمّا بعد وفاته فَمَنْ 
سل عن شيءٍ وهو لا ْلَه فإ يقتصر على قوله: (اللَهُ أَعْلّم). 

(قَا) النّبِئْ يَل: (فَإِنَّهُ) أي: السّائل الذي أتاكم» هو 
(جبْريل) أفضلٌ الملائكة, (أَنَاكُمْ) متمثّْلاً في صورة رجل 
لِيُعَلمَكُمْ دِبَِكُمْ) أف وا أسس دينِكم بتلك الأسئلة 
العظيمة التي كان يسألهاء فأخبر أن ما ذكر في هذا الحديث هو 
ا اليو و ماشه وة قل لتيل حل أصرل الذيق والعقافد» 
بل اتحتصرت العلوم الشّرعية في هذا الحديت» ورجحت كلها 
اله وة أهل الس والجناعة عله 








الأضل التَّانِي ۷ 


وَشَرَفُ هذا الحديث وجلالته أُمْرٌ مُجْمَعُ عليه» قال أبن دَقيق 
الخد 7 اننعب الا رآ اقلت أن هن سدق بيده 
الأمور - يعني : المذكورة في العدوقت كديفا انها لذ رين 
فيه ولا تَرَدّد کان مسا ا سواء كان ذلك عن براهية 
قاطعة» أو عن أعتقادات جازمة"''. وقال عنه القاضي 
عياض كأنه: «أشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات 
الظاهرة والباظتة» من .عقرة الان اعا رخال ومالاه ومن 
أعمال الجوارح» ومن إخلاص السّرائر» والتّحفظ من آفات 
الأعمال» حتى إِنَّ علوم الشّريعة كلها راجعة إليه» ومتشعٌبة 


Wr, 
مئه) . د‎ 


)١(‏ شرح الأربعين النووية لأبن دقيق العيد (ص57). 
(۲) فتح الباري ٠٠١/۱‏ . 











هة معركة 


التي كَل 


طاد تَنِسِيرُ الؤصْولٍ سرخ كَلَانَةِ الأُصُولٍ 


(الأضلٌ النَّاِتُ) من أصول الدّين الئَّلائةٍ التي يجبُ على 
الإنسان معرفتها : 


(مَعْرِكَة نيكم مُحَمَّدٍ بلِه)» وهو صل عظيمٌ يجب معرفته 
قال أبن القيّم كأنه: «أضطرارٌ العبادٍ فوق كلّ ضرورةٍ إلى معرفة 
الرَسُولٍ بيو وما جاءَ به» وتصديقه فيما أخبرء وطاعته فيما 
أمر)”"2» فإنَّه عليه الصّلاة والسّلام هو الوّاسطةٌ بيننا وبين اللّه 
ولا طريق لنا لمعرفة ما يُنجّينا من غضب الله وعقابه» ويقرَينا من 
وض الله وكوابه» إلا ہما جاء به نبنا محمد آل قال شيخ 
الإسلام أبن تيمية كله : «فالتفوسٌ أحوج إلى معرفة ما جاء به كَل 
وأتّباعه منها إلى الطّعام والشَّرابِء فإنَّ هذا إذا فات حَصَلَ 
الموت في الدّنياء وذاك إذا فات حَصَلَ العذاب»"» وقال 
الجنيد 46: «الطرق كلها مسدودةٌ على الخلق إلا على من أقتفى 
ر الرَسُولٍ 6" ". 

ولا صلاح للعالّم إلا بالرّسالةء قال شيخ الإسلام 
أبن تيمية كأله: «والرّسالةٌ ضروريّةٌ للعبادء لا بد لهم منهاء 
© واد المعاد في هدق جر الاد 0407 


(؟) مجموع الفتاوى /١(‏ 6). 








الأَضْلُ الثَّالْتُ ۹ 


وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء» والرّسالة روح العالم 
ونورٌ حياته)”! 


وال اوسا الا سل ما العاف لال سا وا 
رساك إل رة المي قال أبن الق 
NET‏ ز الرحيع اكت الرسر يه مر نة واه داع 
ولمَنْ أجايّهم ارو ولمَنْ خالفهم مُنْذِرِينَء وجعل مفتاح 
دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه» بأسمائه وصفاته 
وأفعاله» إِذْ على هذه المعرفة تبني مطالبٌ الرّسالة جميعها»”". 


كن : «أقتضت 


وإذا كان كذلك؛ عَرَفْنَا وجة كون معرفة النَّبِيَ بي أحد 
الأصول الّلائة تي ع لا نغرف الأصل الأول 
- الى هو ف الوب -. ولا الأصل الثاني - الذي هو دين 
الإسلام -؛ إلا بالواسطة ببتنا وبين الله قال أبن ال 
«وإذا كانت سعادة العبد في الل روا بهدي ال د 
فيجب على كل مَنْ نَّصَحّ نفسّهء وأَحَبّ نجاتها وسعادتهاء أَنْ 
يَعْرِفَ مِنْ هَذَيهِ وسِيرَتِه وشأنِه ما يخرج به عن الجاهلين به» 
ويڏځل به في عِدَادٍ أتباعه وشِيعَتِه وجڙبه» والنَامنُ في هذا بين 
(۱) مجموع الفتاوى (۱۹/ .)٩۳‏ 
(؟) الصواعق المرسلة .)٠٠١١/١(‏ 


وجه كون معرفة 











ما تَنْتَظِمُهُ 
معرفة التبي َكل 


خرف تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ حَلَاَةِ الأول 


لش ومستکثر ومَحْرُوم» والفضل بي الله يؤتيه من يشاءء واللّه 
ذو الفضل العظيم)”"'. 

ومعرفته ب4 تَنْنَظِم أشياء عديدة؛ منها : 

معرفة أسيهء ونسبه» وعَمره» وزمن نبوّتَه ورسالته» ومعرفةٌ 
ما نْبّىحَ به» وما ا بهء وبلډه» ومهاجره» ووَفَاتِه. 

ومنها - وهو أعظمُها -: معرفة ما بعت به» وغير ذلك مما 
دك الوص و رة 

(وَهوَ) أ ع سا محمد ا مح ومعناه: الذي 
تعن لك مما ا قيرف رادغ أسماء لكو هذا اد 
وأفضلُها وأعظمُهاء ولهذا جاء في القرآن بهذا الأسم»ء قال 
0 ونا كن مد ابا عر ين 0 وقولة تحالى : ا 
إلا ود4 وقول وك : ند ملل اه 

ولقمه : أبُو القَاسِم. 

بعى  Rem‏ ووالدّه لم يُذرك النَبوّههء ومات 
علق الكقرة ون ا وغل قال د ا 
أبي؟ قَالَ: فِي النَّارِء فَلَمَّا قَمّى دَعَاهُ قَقَالَ: إن ذ 


النّار) رواه ا 


.)59/1١( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 
كتاب الإيمان» باب بيان أن من مات على الكفر فهو فى النار» ولا تناله شفاعة‎ )۲( 
.)۲٠۳( ولا تنفعه قرابة المقربين» رقم‎ 








الأضلٌ الثَّالِتُ ۲۳۱ 


م ماه ىف 


ابن عَبْدٍ عَبْدٍ المُطلِبٍ بْنِ هَاشِم وَهَاشِمْ مِنْ فُرَيْضٍِء وَقُرَيْشَ 
مِنَ العرب» وَالعَرَتَ من 0 إِسْمَاعِيل : بن راهيم الخَليل 
عَلَيْهِ وَعَلَى يتا أُفْضَلٌ الصَّلَاةٍ وَالسَلام -. 
وهو محمد بن عبد الله (بْنِ عَبْدٍ المُلِبٍ) وأسمّه: شَيبةء 
ويُقالُ له: شَّيْبَةٌ الحَمْدء لِجُودِه وماع أَمْرِ فُريش إليه» وإنما 
سُمّي بِعَبْدِ المطلّب؛ ال لو رتاه 


ولد غو ةيالو نخست قدا له فقالوا هذا: 


رمم 


عبد المطلب» أي : عبدٌ للمظلب» aa la.‏ ا 
لِقَوْمِه في أعوام 8 

(وَهَاشِمٌ مِنْ) قبيلة (فُرَيْشِ)ء وهي أَشْهّرٌ وأشرف قبائل 
العرب. 

(وَفْرَيْْلٌ) أصلها (مِنَ العَرَبِ)» فهي قبيلة عريّة. 

aD‏ أي: من سلالة (إِسْمَاعِيلَ بن إِبْرَاهِيمَ 
الخليل) أبى الأنبياءء (عَلَيْهِ وَعَلى تَبيّنَا) محمَّدٍ (أَفْضَلٌ الصَّلَاةٍ 
وَالسّلام). 

فإبراهيم 2k‏ بعد کین سات وهه الله ولد ناه إسماعيل › 
وإسماعيل هو المُلقَبٌ بالذبيح» وعاش مع العرب» ثم مِنْ بعده 








۳Y‏ تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ تَلادَة الأول 


وَهَبَهُ الله إسحاق» وحَرَجَ مِنْ تسل إسماعيل نبنا محمد كلف 
وخرّجٌ بقيّةُ الأنبياء من نسل إسحاق» قال تعالى: #وَجَمَلنَا ف 
َيِه آلتُبْرَةَ وَالكتبَ»؛ لذا سمي إبراهيم ع أبا الأنبياء» لأنَّ 
الأنبياة بعدّه من نَسْلِهء إِمّا من طريق إسماعيل» وهو محمد كلاف 
أو من طريق إسحاق» وهم جميع الأنبياء عدا نبيّنا محمد كَل 
قال النّبِْ يلِةِ: «إِنَّ الله أضْطَفًَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ 
وَأَضْطَمَانِي ين ف هاشم 00 0 

فنبيّنا أشرف النّاس نسباًء فهو هاشميٌ قُرَشِيء وهكذا 


الرسل نَبْعَتْ مِنْ أَكْرَم قومها أحساباً. * 


(۱) كتاب الفضائلء باب فضل نسب النَّبِىَ كله رقم (١۲۲۷)ء‏ من حديث واثلة 
بن الأسقع طلء. 











وخلال حمل م انين ية به تُوفيَ والدّه» وولِد عليه الصَّلاة 
والسَّلام عام الفيل يوم الأثنين» وفي يوم الأثنين بُعِتْء وفيه عُرِج 
به إلى السّماءء وفيه هَاجرَ إلى المدينة» وفيه تُوكي » قال كله : 
«ذاك يوم وَلِذْت فيه» وَيَوْمْ مزل علي فيه رواه 0 

ولا يجوز أن يُقَام اال رده غ له عليه اة 
والسَّلام لم ية بق يقم لِمَوْلِدِه في حياته أحتفا لا والشعاءا ا بن وهو 
اچ اا اس الب لم يفعلوا ذلك. 

ا 
عمّه أبي طالب» كم تزوج خديجة وله خمس وعشرون سنة»› 
واولا كل منها إل إبراهيم فمن مارية القبْطيّة» وكان الب لاز 
قبل البعتّة يُلَقَّبُ بالأمين. 
(وَلَهُ مِنَ العُمُر) الذي عاشه في هذه الدُّنيا (ثَلَاثٌ وَسِتُونَ 
> هي مجموع عْمّْرِه من ولادته إلى مَمَاتِه. 
(مِنْهَا) أي: من هذه السّنين (أَرْبَعُونَ) سنة (كَبْلَ التْبّوَّة)» فلم 
بوخ إلبه إلا وغم أربعوث عاماء وها سن أكسال الأشد» قال 


رصم ۽ ATA‏ ر ررر غير 0 


سبحانه : سی 2 دآ بلغ أسْده وبلغ ين سنة 


2 


)١(‏ كتاب الصيام» باب أستحباب صيام ثلاثة أيام من كلّ شهرء رقم :)١١77(‏ من 
حديث أبى قتادة الأنصاري اه 


ولادة الي كلا 


الأحتفال بمَؤلد 


مر الثبن يكل 











زمن نبوة 
النبئ ياف 


ورسالته 


ما بن به كلل 


۳4 تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ تَلادَة الأول 


چ 4 - 6و > ا ا 2 
2 چ چ 
ثلاث وعشرون نبيا رسو لا 2 
ر 2 
حبر ss ® e‏ ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 000 


(9) مخ رة وت رووا سد ا رى اليه 
و(رَسُولاً) مأموراً بالرّسالة والتبليغ. 

وزمنْ نبوّة نبيّنا محمَّدٍ ية ورسالته ثلاث وعشرون سنة» 
مكنم منها ف مك ثلالة هقر غاياء IEEE‏ 

alana gills clas êk, 
وفخل الاس فى الدين أنواجا + لأقى خلال تلاق السين وف‎ 
وجوعاً وأبتلاء: تيلظ الأعداء عليه» وسوا إليه فئ بلد‎ 


مَهَاجَرِه لقتاله» فصبر وجاهد حتى بل رسالة ربه. 


ف E‏ 2 1 سيل اق ان 
وفد بع اي : نزل عليه الوحيٌ نائلا سرف النبوّة يوم 
الأثنين فى رمضان بعّار جراء (بأقرًأً). أشار بذلك إلى صَدْر 
سورة العلق: افا يسم ريك الى حَلَقَ * حَلَقَ الإضَنّ مِنْ علق # اوا 
لك مسو إلى مك كر مك د معيو يديع u e‏ 
ورَيّك آلا م 86 الى علمَ يالقار چ4 . ورجع بها يرجف فؤاده» فقالت له 
1 5 08 -ه 0 0 ااي 0 ع > ١ ٠.‏ 
خديجة وكا : «كلاء والله لا يُحْرِيكٌ الله أَبَداً» متفق عليه” : 


ر شرت برک 


»)٤۹٥۳( البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب «إما ودعك ربك وما ف رقم‎ )١( 
من حديث عائشة وكا‎ »)۱٦١( ومسلم كتاب الإيمان» باب بدء الوحي» رقم‎ 











الأَضصْلُ الثَّالْتُ o‏ 
2 هو 


عه _- 4 رركاو ذآ ته 
وارسل بالمدثر» وبلده مكة. 


و 
ofr‏ 


ين الله بعد فكرة من الوح (اضار سورة 
(المُدَثْر) فإنه لما جات الاك ی مه آي اق جه شفال: 
دتُرُوني» فأنزل اللّه: ايا الس فكانت أوّل ما أنزل عليه 
بعد فترة الوحي» ثم حمي الوحي وتتابع» فشمّر حينئذٍ عن سَّاقٍ 
العَرْمِ ودَعَا إلى اللّه. 

(وَبَلَدُهُ مَكَةٌ) أشرف البقّاع عند اللّهء بها وُلِد ونشأ إلا ما 
كاذاعنه وخر 2 تزضتهه الكعدلة ف انلتق فى كم E‏ 
في حَضصَانَة جَدَّه ثم عَمه» واو إليه بهاء وبَقِيَ بها بعد أَنْ 
أو إليه. ثللاث.عشرة سنة. 

وبعد ذلك هَاجَرَ إلى المدينة بعد أَنْ هَمُوا بَِيْلِهِ فتَعْيّب في 


96 


الخارة ثم سَارَ هو وأو بکر وه مُهاجراً إلى المدينة» وذلك بعد 
ر 


شس 2# وش ر ا 
ن تاق أعلها ع اا واا ا ی ا ا ين 
مُهاجره كَل . 3% 


ما أرسل به وَل 


بلد النَبِي لا 








سبب تقديم 
المُصدّف التّذارة 
عن الشرك 


۲۳٦‏ تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ تَلادَة الأول 


سس جه ا 


بَعَنَهُ الله بالنْدَارَةِ عن الشَّرْكِ وَيَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ؛ 


وقد ذكر المصنف 8 جملة مما يعرف به التي عله 
وأعظمها وأعلاها عو ما يُعثٌ به ا ا 

نه عله الله الندَارَةِ عَنِ الشَّرْكِ) يُحذَرُ منه وَيُنِْرُ من وَبَالِِ 
في الدّنيا والآخرة؛ لأنّه خب العمل» وصاحيّه مُحَلّدٌ في الَّار 
(و) بعك اللّهُ (يَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ) وإفراد الله بالعبادة. 

وقّدَّم المُصنْفٌ كله التّذارَةَ عن الشرك قبل الدَّعوةٍ إلى 
التوحيد؛ لأنَّ هذا مَدْلُول كلمة النّوحيد «لا لَه إلا اللَه» ولأنَّ 
الآيةَ لإ در * ورك مك4 تقتضي ذلك فبدأ بِجَانِبٍ الشَّركء 
لكون العبادة لا نَصِحّ مع وجود المُتافي» فلو وُجِدَتْ والمتافي لها 
موجود؛ لم نَصِحَّء قال سبحانه: «فَمَن يمر بالطهْوتٍ وول 
يالو قد سكسك يلوو الوق لا أَنفِصَام هأ ولقوله جَكلِ: «مَنْ 
قَالَ: لا إِلَهَ لا الله وَكَمَرَ ما يُعْبّدُ مِنْ دُونٍ اللَّهه حَرُمَ مَالَهُ 
َم وَحِسَاهُ عَلَى اللّوا رواه مسل . 

ثم ّى بالوحيد؛ لأنّه أوجبُ الواجبات» ولا يرع عمل 
OEP OE MO EB‏ 
سبحانه: وقد اوی إِيّكَ ول ليت من تبك لين اشرت لطن 
e‏ 


عملك ولتونن من لسري 4. 


©١‏ کت امات يان الآ قال الا عنس قروا ل إل اة الله مسي 


رسول الله رقم (۲۳)» من حديث طارق بن ا طبه . 











الأَضصْلُ الثَّالْتُ ۷ 


للل فو كَدلهُ له تعالى: الا # ف فار # ورك کر 
ددم صر و 


* وَتَابكَ فطهر * والرجرَ فاهجر # ا 


(والثئيز) على أن الله بَعَثَ نبيّه محمَّداً ئي ليُنْذِرَ عن ا 
الشّرك ويَدْعُو إلى التّوحيد؛ (قَوْلَّهُ تَعَالَى: يام اديرد 4) أي: سات كله 
المُتدَثْرُ باه المُتَمَشّي بهاء وهذا من الرّعْبٍ الذي حَصَلَ له من 
رُؤْيةٍ المَلّكِ عند تُرُولِ الوحي. 


(«قر») أي: من تارك («تَلَذِرٌ4) المشركين عن الشَّركء 
واذْعُهُم إلى التوبحيد: 

وهذه أ و آية اميك وأوَّلُ أمْرٍ طَرَقَ سَمْعَه في حال اا 

0 النَبَىْ يِل وأؤل 

إرساله» وذلك آله لَمّا رَأى المَلّكَ الذي جاء بجراء حين أنزل آمر أُمِر به 
علية ا وجل منه وَرَجَعَ إلى أهله خائفاًء وقال: دروي 
ارلا 0 که ودا خضل الإرسال كما كحض ب 
اأ التبوة. 

(«وَرَيّكَ تَك4) أي: عظّم ربك عمًا يقولٌ عَبَدَة الأوثان. 

(مَيبَكَ فر4) أي: نَفْسَكَ طَهرْهَا عن الذنوب» كنَّى عن 


رص روم رص 


( 98 الجر فاهجر 4) أ : ترك الأركان ولا تقربهاء وا معنى: «الرّجْنُ 
القذرء مثل الرْجس» قال تعالى: ##فاجتيبوا البضرىح عن 
لْدوَتلن #. 








۳۸ تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ خَلَافَة الأول 
01 دو ا 2 22202 > 
ولا تمن تکار + ولريك فَأصَيرٌ 4. 


ص 
٠‏ 


(«إولا ن مَنتكيرٌُ») أي : لا تغط مالك مُصَائَعة لِتُعط أكثرٌ 
معد آله 133 على الل عراف للك قري أو لذ يكاز خملك 
في عينك» أو لا تضعف أن تستكثر من الخير. 

( اوربك صر 4) أي : على طاعته وأوامره. أو على ما 


ا 








الأَضصْلُ الثَّالْتُ ۳۹ 


وَمَى مَعْنَى و ادر چ : و عَنِ الشرك يدعو إلى 


ثم شرع المصنفٌ كآنه في تفسير الآيات» فقال: (ومَعتي 


وو 
ا 
محمد د 
ر وسرت 


ع 


طق4) أي: أغمّل بجدٌّ ونَشَاطِ (طَلَزِر») أي: أمّة 


وه و 


(نْذِرٌ النّاسَ (عَن الشَرك) بالأقوال والأفعال التي يَحْصُلٌ 
ها المقصرة أن ال أغظم ذنب عصي ا 
لنب كله : أي الب أغكم عند الوه قال: أن قا للها 
وَهُوَّ خَلَقَكَ) متفق عليه" ولا يرقم معه عَمَلّء قال سبحانه: 
0 َد أ ليك ولک اين من تيت لين اشرت لطن عك 
552 


2 من لسرن 2# سسا ادن قال تعالى: 


صد 
: م ممه دوس صمي 222 لسو و مي 
نه من شرك باه فقد حرم أله عليه الْجَنَّدَ ومأونه السار . 


(و) مع إِنْذاره عن الشرك (يدذعو إلى التََوْحِيدٍ) ؛ لان التو حيد 
أَوْجَبُ الواجبات» وأوَّلُ دعوة الرّسّل من أوَّلِهم إلى آخرهم قال 


ao sl 


اللَّه تعالى: اوقد نا ى كل أو رسلا أت عدوا أنه 
وأحتنبوا دحوت 4 » فَشَمّرَ بي عن ساق العَرْمء وو الناس 
وأوذي على ذلك هو ومن به 


)١(‏ البخاري» كتاب تفسير القرآن» سورة البقرة» باب قوله تعالى: فك حَحَصَلُوا يِه 
3 ده دو 


أتدامًا ثم نموت ۰4 > رقم (VV)‏ ومسلم› > كتاب الإيمان» باب کون الشرك 


اوي وبيانِ أعظمها بعده» رقم (۸7)» ن ديك عد الله بى د ع ا 


فان الث 3 
لآيات صَدْر 
سورة المدثر 


التّوحيد دعوة 
الرسل 











أستدلال المُصئف 
بالآية على 

الظّهارة المعنويّة, 
ووجه ذلك 


معنى: (هُجر 
الأضتام) 


4 تَيْسِيرُ الوْضُول شَرْحٌ تَلادَة الأول 


ربك تلقز»؛ أي : طهر أَعْمَالَكَ عَن الشَركٍ. 
رص رور صر شەر sk‏ ري o (o‏ 

والرجر ذأهحز #6 الرَجِرٌ: الأضنام. وهحرها: تركهاء 

( ورك کر ڳه؛ أَيْ) معناها : (عَظْمَهُ بالتوْجيدِ)» فهو: الإله 
الت الا ا لا را معه احد قن عباذتة: 
فَعَظْمْ ربّكَ بالتّوحيدء وأجعل قصدَك في إنذارك أَنْ يُعَظْمَْ العباد 
ربّهم ونوا بعبادته» فإنّه ما عُظم الرَّبُ بشيءِ أجل من ذلك 
Ales‏ عبدةٌ الأوثان. 


(مَيبكَ هر »؛ أَيْ) معناها : (طَهّرُْ أَعْمالَكَ عَنِ الشركِ)ء 
جا ایا خالئصة لوه اله قالع سی اباس 4 قال 
تعالى: وَلِيَاسُ القوى»» وتطهيرٌ الملابس غير مرادة في هذه 
الآية؛ لأنَّ الصَّلاةَ لم تُفْرَضْ في ذلك الوقت» فالمرادٌ هنا: 
Ea ae‏ كمع للد وو N E‏ قال 
أبن القيّم كه: «وهو قول المُحَفَقِينَ م مِنْ أهل التفسيرء > وهو أَصَحٌ 
الأقوال»» وقيل: أَضْلِخ عَمَلّكء لا يُخَالِظه شية من الشّرك. 


( ار تمَجْر4)» و(الرّجرٌ) المرادٌ بها: (الأَضَْام) 


ا التي 0 من دون الله (وَمَحَرهَا تيا والإعراض 








الأَضصْلُ الثَّالْتُ "4١‏ 


o 


وَالبَرَاءةٌ منْهَا وَأَمْلِهًا. 


عنها» والرا2 ة منهاء DG‏ فالئّبِيُ كلل أَمَرَ بترك 
الأوثان والبعدِ عنهاء والتَبِرّوْ منها ومن أهلهاء وهذا تهج م الأنبياء 


والمرسلين» قال تعالى عن الخليل عة: ومركم وَمَا دعوت 


من دون لَه » وقال: كلما رطم وما عدون من دون لد . 


3 بلا‎ e 


لاد وكو قله 00 A‏ باه 5 5 و کات لک 


أ ا 4 هيم ون ف ِد الوأ قوت 58 كو 6 u‏ 
دو من ۰ »> فهذه ا أَمِرّت بالا - ak‏ 


و 


ل اتر 








حقيقة ما بُعث به 
التي ل وسائر 


الأنبياء 


0 كَيْسِيرٌ الؤْصُولٍ شَرْحُ كَلَامَةِ الأصُولٍ 
أححذ عَلَى هذا َر ر سين تلقو إِلَى التوؤحيد» 


وقد (أحَذ) النّبِئَ بيه (عَلّى هَذَا) النّهْج في بيان الشّرك 
والإنذار عنه» والتَّحذِيرٍ منه» وبيانٍ التُوسِيذم والتاعوة إليه (عَشْرَ 
سِنِينَ) وهو (يَدْعُو إِلَى التَوْجيدِ)» ونر عن الشرك» قبل فرض 
الصّلاة التي هي عمادٌ الدّينء وقبلَ بقيّة الشّرائع. 

وبهذا يتبيّنُ لك أن حقيقةً ما بُعِتَّ به النَِنُ لو ودَعَتْ إليه 
ارس كلهم غو انار هن الشرك: والتحديرٌ حنه» والذعوة إلى 
التوحيق وبياتة وتر یه كما تال ال جوا اعا دن 


قلت من َسُولٍ إلا وی لله ان لآ إِلَهَ إل كأ ملمْئدُونِ». وقال 
و ر ر ا 2 


اال #وولقد بعتا فى س امد ر 1 اب عدوا آنه وتوا 
ليت » > وأخبرٌ الله و وشعيب ا 
أو شيءٍ بدؤُوا به أقوامهم أن قالوا: قور أََبْدُوا آله ما کک 
من لو غيرهد4 » وححاتمُهم محمد ية أوّل شيءٍ دعاهم إليه قال 
لهم: ما أَبْهَا الاما قولوا» لا إِلَهَ إلا اللّهُ؛ لرا رواه 


اا 


ن 


0 


فالتب E‏ نهنا نٹ 2 بالا رة لعن التوحيقة وذلك انه هو 


2 
7 
ت 


اشاس الملة الذي .عله وبدونه لا ينبي شيءٌ من الأعمال. 
فالتوحيدٌ هو الأصل» وبقيّة شرائع الدَّين فَرْعَ عنهء فإذا زال 


00 رقم (07 ». من حديث ربيعة ا . 








الأَضصْلُ الثَّالْتُ €۳ 


وَبَعْدَ العَشْرٍ عُرِجَ به إِلَى السَمَاءِء وَفْرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَوَاتُ 


الأصل؛ زال الفرع. فكولة أل عشر ست تذفنو إلى التوحيد 
ا أن كو عليه اا یدل فلي أن 
ارخا ا رجت الواجاك» ورف أفرضنٌ القرائضي: 

(وَبَعْدَ) السّنوات (العَشر) من بدء النْبوّة والرّسالة وهو في 


> 


يك اشر اج به إلى السَّمَاءِ) السّابعة» فأسريّ بجسده وروحه جميعا 


اميد الحرام على البراق ٠‏ م 
ماما كما احبر الله عنه فى قوله 7 سحن الى أسْرَئ 

كتين و ا لحرن إن ا الها الي كا 
حو ثم صَعِدَ به جبريل 8# إلى ل 
لماه مقرّبوهاء حتى جاوزهم إلى سدرة المُّنْتَهَى» حتى سَمِعَ 


صَرِيفتَ الفلا ل من الأرتفاع E‏ به عليم» وکلم 
الله ياهو اسلف او إليه ما 9 


(وَفْرِضَتْ عَلَيهِ الصَّلَوَاتُ الِحَمْسٌ) وهو في السَّماءء وكان 


أوّل ما فُرِضَّت خمسين صلاة» ولم يَزَلْ یردد بین موسى وبين 
ا ا ا «(هي + کس ا فی 


(۱) البراق : دائةٌ دون البَعْلٍ وَقَوْقَ الحمّارء مشق من البرق: سمي بذلك لِنْصُوع لَوْنِهِ 


وشِدَّةٍ بَرِيِقِه وقيل : لسا حرکته. يُنظر: لسان العرب ( 0/1۰(« تاج العروس 
.)6١/50(‏ 


الإسراء والمعراج 
بالرُوح والجسد 


الصّلاة؟ 








المدّة التي 
صلاها التي يكل 


في مكّة 


نت تَنِسِيرُ الؤْصْولٍ شَرْحُ كَلَانَةِ الأُصُولٍ 


في مَكَّةَ نات سِنِينَ» وَبَعْدَمَا أَمِرَ بِالهِجْرَةٍ إِلَى 

العدد -» وهي و ا فی الأجر -) متفق فد 

ثم هَبَط إلى بيت المَفُدِس وهَبَّط الأنبياء معهء وأَمَّهُم في 
بيت المَّقُوِسء ثم ركب البّرَاقَ ورَجَمَ إلى مكة من لَيْلَتَه 
وحدّنّهم عمًا رآه في مَسِيره. 

(وَضَلّى في م القلرات الخمس المفروصة لاف 
سِنِينَ) بعد أن عُرِجَ به وقْرِضَتْ عليه قبل الهجرة. 

اونقتقا! اق يعد الات عن سا من بم أيه 
بِالهِجْرَةِ) من مكّة (إِلَى المَدِيئَةِ) لِمُفارقةٍ المشركين وأوطانهم 
بحت من من إظهاز دي :والدّضرة إلى الله ف لك راجت 
وفرضٌ؛ لأنَّ أهل مكّة مَتَعُوهُ أَنْ يُقِيمَ دعولّه» فاستقبلّه الأنصارٌ 
في المدينة» وَاوَوْهُ ونصّروه وارَروه» حتى بلغ فين بها نر في 
الآفاق. ٭ 


2000 البخاري کتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة» رقم c(۹)‏ ومسلمء كتاب 


الإيمان» باب الإسراء برسول الله ية إلى السّموات وفرض الصّلوات» رقم 








الأَضْلُ الثَّالْتُ to‏ 


و 
e‏ 
١‏ چ \ 
كك 
8 

5 

كك 

Ê: 

ع 


ثم ذَكَرَ المُصنّف كانه تعريفت الهجرة فقال: (وَالهِجْرَةُ) هي : 
(الَِنْتِقَالُ) والتّحوّلُ (مِنْ بَلَدِ الشَّرْكِ إِلَى بَلدٍ الإشلام)» وكل مَنْ 
قَارَقَ بلدّه فهو مُهَاجِرء والمُهَاجَرَة في الأصل: مُصارَمّة الغير 
واه وماع سي المُهَاجِرُون مُهَاجِرِين؛ لأنّهِم مَجَرُوا 
ديارهم ومَسَاكتهم التي نَشَؤُوا بهاء ولَّحِمُوا بدار ليس لهم فيها 
أهلّ ولا مال حين هَاجَرُوا إلى المَدِيئّة. 

وشرعَت الهجرةٌ حفظاً لدين العبد من الزَّوَالء أو التّقصانء 
وفراراً به من الفتن» ولِخشيةٍ عدم إظهار شعائر الإ قال 
شبح السام أبن قبمية ف الا تقل أحامن الشرك إلا 
ِالمُبَايئَةٍ لأهله»“ - أي: لأهل الشرك -. 


لاساد ار بمَجْتَمّعِه في صلاجه وتَقُوَاه. وفي بعده عن 
ربّه ومولاه» (وَ) لهذا كانت (الهِجْرَةٌ كَرِيضَةٌ عَلَى هَذِه الأَمَة) 
المُحمَّديّة (منْ بد الشّرْك) والكفر إلى بد الإشلام)» وقد حكي 
الإجماع على وجوبهاء وقد قَرَضَهًا الله على رسوله بل وعلى 
الصحابة قبل فَرْضٍ الصّوم والحجٌ» وقد جاء الوعيدٌ على مَنْ 


(۱) مجموع الفتاوى .)48/١(‏ 


تعريف الهجرة 


الحكمة من 








۲٤٦‏ تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ تَلادَة الأول 


تَرَكها وهو قادرٌ على ذلك» فقال عليه الصّلاة دم دان 


بريءَ مِنْ كَل مُسْلِم يُقِيمُ بين اهر المُشْرِكِينَ؛ - 
اللّه ا لِم؟ قَالَّ: ا E‏ نَارَاهُما) رواه أ ا 


ومخالطة المشركين ضررٌ على الدّين» وإذا كان المسلمٌ في 
بلدٍ لا يَْدِرٌ على إظهار دينه والتصریح به وتَبْييئِهِ وَجَبَ عليه 
مار ذلك الوَطن ؟ لإظهار دينه » ولتصضون مَحتَقّدّه» فالقَرْبُ منهم 
فى ا ونحوه ع بدینه » قال شيخ الإسلام ابن تيمية ا : 
«رَأئئا السلا ا أَكْتَرُوا 0 البهعوة والتصارق هم 
اقل يمان من غيرهم ممن جرد الإسلام)”") 


والهجرةٌ فيها منافع دينيّة ودنيويّة للمهاجرء قال الشَّيِعُ 
عبد الرّحمن بن حسن - حفيد المُصِئف ها -: «الهجرةٌ: 
الغا على أغلها الاه وال والتبكرةء كما جرع ذلك 
لرسول الله يك وأَنْبَاعِهِ سلفاً وخلفاًء ومَصَالِح الهجرة في الدّنيا 
20 كما قال تعالی : ورین جوا في أل من 
ا Tad E ed‏ 


)١(‏ كتاب الجهادء باب النّهي عن قتل من أعتصم بالشجود» رقم (5140): من 


حديث جرير بن عبد الله طف 


(۲) أقتضاء الصراط المستقيم (ص۲۲۰). 











الأَضلٌ الثَّالْتُ 4۷ 


وفي تَرْكٍ الهجرة أضرارٌ على تَارِكِهًا في دينِه ودنياه» قال 
الك عبد الرحمن بن حسن ط٠‏ «المَنَاسِدُ الي في ترك 
الجهاد مَوْجُودَةٌ في نَرْكِ الْهِجْرَةٍ وأكثر منهاء كما لا يَحْمّى على 
دوي البَصَّائِر والمَّهُمء وكان الجهادٌ مِنْ ثمَرتِها ومَصَالِجهاء 
وتَأَمّلَ ما وَقَعَ فيه التّاركُون للهجرة من سوءٍ الحال في الدّين 
والدّنا»“. 

ومَنْ له قُدْرَةٌ على الهجرة من ديار الشَّرك ولم يُهَاجِر؛ فقد 
ظَلْمَ نفسّه» ووقع في الإثم. * 


.)55 5 //( الدرر السَّيّة‎ )١( 








أستمرار الهجرة 


إلى قيام السّاعة 


دليل وجوب 
الهجرة من 
القرآن 
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(وَهِيَ) أي: الهِجرَةٌ (باقية) وواجبة (إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةٌ): 
فلا تَسْقَطْ في أيْ زمن عن هذه الأمّة؛ بل وجوبُها باقٍ إلى قيام 
الساعة» فمن عاق ا بديار المشركين وهو قادرٌ على التَّحرلٍ 
عنهم؛ وَجَبَ عليه الهِجْرَةٌ من تلك الذيار» قال شيخ الإسلام 
كب «احوان اة كا حال الاد كرد الج قار؟ 
لاء وقارة كاقراء وار مها وتار افا وتان ا ا 
وقارة كاسقا» وار كاجر ا ق ا2 وسكد] الاک جس 
سُكانِهاء فهجرَةٌ الإنسان من مكان الكفر والمعاصي إلى مكانِ 
الإيمان والظاعة كتوبته وأنتقاله من الكفر والمعصية إلى الإيمان 
والطّاعة» وهذا أمرٌ باق إلى يوم الام 

اميل على وجوب الْهِجْرَةٍ من القرآن؛ (لَوْلّهُ تَعَالَى : 
و ا وله م التليكة ظالی انم )» وقد ل هذه الآية 
في ناس من أهل E‏ بالإسلام ولم يَهَاجِرَواء فقال الله 
عنهم: (طإ لذن عي لْملتيكه ) راد ملك المرت وأغواثة 
الموگلين بزع الرُوح» وحال مَنْ تَنْرَعٌ أرواحهُم أنّهم مِنْ (ظظَالِيىَ 
انم ) بتر اه الهجرَةٍ من ديار الشّرك. 


5 ET 
ابن تيمية‎ 


.)۲۸٤ /۱۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 








د غ0 7 ر a‏ ر وح 2 م 2 gC‏ > عو مم لم لاك 
١ >< 0 24‏ 
فم عم أ كنا مسَيَصعَفِينَ في الأَرضٍ قالوأ ألم تكن أرض الله واسِعة 
صد 


هاهنا وتركتم الهجرّة؟ وهذا استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع. 


(«قالوا») أي: الّنِين تركوا الهِجرَةً: («كا ضفن فى 


الأض *) أي : عاجزين عن الهِجْرَةٍ لا نَقَدِرٌ على الخروج من 
البلد ولا الذهاب في الأرض» وهم غير صادقين في ذلك. 


(«كالوًا») أي: قالث لهم الملائكةٌ - مُعَاتِبةَ لهم -: 
(لألم تك ار آل وسِعَةٌ عاجوأ فبا)) وهذا أستفهامٌ تقرير؛ 
اق قد مقر عند كل امن أن أو الله واسعة فلم ال 
تُهَاجِرُونَ إلى المدينة وتَخْرجُونَ مِنْ بين أهل الشّرك؟ فلم 
نازوا وك الماك 


فحيثما كان العبدٌ في محل لا يَتَمَكٌنُ فيه من إظهار دينه فَإنَ 
له معا وف في الا رفي يمن نبها من عبافة الله قال 
الله عن هؤلاء الَذين لا عُذْرَ لهم : (ِدَوْليِكَ مارم جه وسات 
مَصِبًا») أي : بئس المصير إلى جهنّم» وهذا فيه أنَّ تارك الهجْرَة 
بعدما وَجَبَتْ عليه وهو قادرٌ عليهاء أنه مُرْتَكبٌ كبيرةً من كبائر 


3 
ليس كل 
النتضهاف عذرا 








10۰ تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ حَلَاَةِ الأول 


03 ھە 2 7س ر ا ا 42 و عه 0 Ar‏ 
إلا المِسْتصْعَفِينَ مت الرجال وَالِنْسَاءِ والولدانِ لا يستطيعون جيلة ولا متدون 
ل سك ص اس عرس مرو > مقت عر يل سر معو عدم ميم 

ہیلا 55 وليك عسى الله أن يعفو عنهم وكات الله عفوا عفورا. 


(إل الْمسَتَصْمَفِنَ») أي: الضعفاء العاجزين عن الْهِجْرَةٍ 
(«إمت الال وليسو وَالْولدانِ») جَمْع وَلِيدٍ ووَلِيدَّة» والوَلِيدٌ: 

9 لابرط و أي : لا يستطيعون مغَارقة 
المشركين» فلا يقدرون على حِيلّة: ولا على نفقةء ولا على قرّة 
للخروج. 

(#ولا يمدو سيلا أي: لا يعرفون الطّريق إلى الخروج 
من مكّة إلى المدينة» حيث كانت بلد الإسلام» ولا يوجد آنذاك 
يلد انلام سواها: 

(«اتوَْيِكَ عَسَى آله أن يمَْْ عَم 4) يتجاوز عن المستضعفين 
وأهل الأعذار برك الهجرة. 

لكت اه َوٌ4) متصفاً بالعَفٍْ والمُجاوز عن السّيّات 
(«إعفورًا») للخطايا والأوزارء قال أبن كثير ك#: «نَرَلَْتْ هذه 
الآية الكريمة عامّة في كل مَنْ أَقَامَ بين ظهْرَاني المشركين وهو 
قادر على الهجرّة» وليس مُتَمَكُناً من إقامة الدّين» فهو ظالمٌ 
لنفسهء مُرتكبٌ حراماً بالإجماع» وبنصٌ هذه الآية)""©. * 


.)"٤١/۲( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 








الأَضصْلُ الثَّالْتُ ۲0١‏ 


م 8 يه f~‏ ل س ر م 
وَكَوْلَه اا م يْعِبَادىَ الذي اا 0 0 ل 


وكا كانت" الچ ارا بها من يلاه الك .ول هذا على 
تحريم السَّمْر إلى بلادهم» إلا لحاجة تدعو إلى ذلك - كعلاج 
ونحوه -» ولا يجوز السَّمَر إليهم عند الحاجة إلا بثلاثة شروط : 

١‏ - أن يكون عنده علم يمنعه مما يَرِدُ عليه من الشّبهات. 

> أن کرت فة دين بمنعه من الهرات. 

۳ - أن 2 e‏ من إظهار دینه والقيام بعبادة ربه كما ار 
الله ور وخاز كر الكذى من مرا الك 

وإذا لم يتمكّن المسلم من الهجرة» فعليه أن يُظْهِرَ شعائرٌ 
دينه - من الصَّلاةَ ونحوها > بقدر أستطاعته, ويجب فلا 
بعر غير E‏ إلى هذا الثينٍ ال ا 0 د 

5 ار الع مخ القرآن على أن ألم واج غل القادر 
عليها؛ كله 4 تكالى: ادى ادن 4) وځدونِي» و( ءام منوا 4) 
بي وبرسولي» وهم مقيمون في ديار الكفر ولم يهاجروا وهم 
قادرون على الهجرة؛ هاجروا ف (#إإِنَّ أرّضِى وَسِعَةُ*) لم تَضِقْ 
عليكم فتُقِيمُوا بموضع منها لا يحل لكم المقام فيه» فإذا عُمِلَ 
بمكانٍ منها ا الله دم دن 7 تغييره ؛ فأهربوا منه 


حكم السّفر 


إلى بلاد الكقار 


دلیل آخر من 
القرآن على 
وجوب الهجرة 








Yo‏ تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ تَلادَة الأول 


| دمت اسَبَبُ نول هَذِوِ الآ : في المُسْلِمِينَ 
الَّذِينَ پمک َم يُهَاجِرُواء نَادَاهُمْ الله اشم الإيمَان». 

فإذا كان الإنسان في أرض لم يتمكن من إظهار دينه فيهاء 
إن الله قد وع له الأرض يجت فيها كما أمرء. وأا رح في 
أرضه الواسعة» وكذلك يجب على كل مَنْ كان ببلدٍ تُعمّل فيها 
المعاصي ولا يمكنه تغييرها أن يهاجر منها. 


( فى فاع 0 أ أظهروا ف العبادة في أرضي 


(قَالَ) ابو ھا الخو دو هة (البَعَوِيُ 4# فى 
تفسيرء”" الذي قال عنه أبن القيّم ل4: «أجتمعت الأمّة على تلفي 
5 0 7 فرق 
تفسيره بالقبول وقراءته على رؤوس الأشهاد من غير نكير» : 


حكم تارك (سَبَبُ نُرُولٍ هَذِهِ الآيَة يَةِ) كما قال مقاتل والكلبي: نولت 
الهجرة 
(في) ضعفاء (المَسْلِمِينَ ا أقاموا (بِمَكَةً) ولم يَهَاجِرُوا) منها 
إلى المدينة (نَادَاهُمْ الله بم الإيمَانِ)©"» فأفاد أنَّ تارك الهجرة 


(0) الحو + سة ست عشرة وس س ةى 

(۲) المسمى: «معالم التنزيل». 

(۳) أجتماع الجيوش الإسلامية (ص‌۲۳۹). 

(:) قال البغوي في تفسيره (۳/ ۷۲٤)ء‏ عند قوله تعالى: يَبَادِىَ ادن مَامنوَا4 الآية : 
«قال مقاتل والكلبي : نزلت في ضعفاء مسلمي مكة. يقول: إن كنتم في ضيقٍ بمكة = 











الأَضصْلُ الثَّالْتُ or‏ 


وَالدَلِيلُ عَلَى الهِجْرَةٍ مِنَ السنَة؛ كَوْلَهُ كي : ١لا‏ تَنْقطِمْ 
الهجْرَةُ حَنَّى نقلح الوب r.‏ 


بعدما وجبت عليه ليس بکافر» لكنّّه عاص بتركهاء فهو مؤْمنٌ 
ناقص الإيمان» عاص من عصاة Ty‏ 

للقي غات لوقه او و 
وأنها باقية إلى قيام السّاعة؛ دیل 3 (مِنَ السُّنّة؛ كَوْلَهُ يلة) 
ين الحديث لذي واھ ايق اوو ٤‏ عن معاوية وه ا 


تَنْقَطِعْ الهِجْرَةٌ حى تَنْقَطِعَْ التّوبَة 3 ولا تَنْقَطعٌ التَْبَةٌ حَنَّى طلم 
الشَّمْسٌ مِنْ مَعْرِيِهًا». 

(لا تَنْقَطعٌ الهجْرَةٌ) أي : لايبسقط وچ ت البجرة من باد 
السرك إلى بلد الإسلام (حَنَّى تَنْقَطِعَ التَّْبَةُ) أي: حنَّى لا تقبل 
التوبة ممن تاب. 

فل اتيت أن اا عا داهب مقرلة اة واا 
بحالها. 

وأمّا قول النَّبِئَ كلل لا ۾ هِجْرَةَ بَعْدَ المَنْم وَلَكِنْ جَِهَادٌ 


0 وَِذَا ا فَأَنْفِرُوا) متفق e.‏ فالمراد: لا هجرة 


= من إظهار الإيمان؛ فأخرجوا منها إلى أرض المدينة» إل أَنْضِى» يعني : المدينة 
9# وسعةٌ 4 : آمنة). 

.)۲٤۷۹( كتاب الجهادء باب في الهجرة هل أنقطعت» رقم‎ )١( 

(۲) البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الجهاد والسيرء رقم (۲۷۸۳)» 
ومسلم» كتاب الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير» 
وبيان معنى «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ المَنْح)2» رقم »)١18754(‏ من حديث أبن عباس وكيا 


المراد بحديث: 
لا هخْرّةً) 











وجوب الهجرة 


مستمرٌ إلى يوم 
القيامة 


of‏ تَبْسِيرٌ الؤْصُول هَرْحٌ كَادكة الأول 
ر و مه ےت 4 57 57 و م س5 سه 

ولا تنقطع التوية حتى تطلع الشمم من مغربها). 

بعد فتح مكّة منها إلى المدينة» حيث كانت مكّة بعد فتحها بلد 
إسلاغ + وقد كانت الهجرة من مكة مأموراً بها لما كانت بلد 


(وَكَا تَنْمَطعٌ النَوبَةٌ حَنّى تَظلْعَ الشَّمْسٌُ مِنْ مَغْرِبهَا)ء فإذا 
طَلَّعَتِ السَّمِسُ من مَغْرِبهاء لم تُقْبَل التّوبة» قال تعالى: يوم ياق 


ن مدعو بءع > 


بَعَشُ ایت ريك لا نفع فسا ايسا لر تكن عَامَنَتَ من قبل أو كسبت 
ف إينتا حَبا)؛ فدلَ على أنَّها تُقْبَلُ قبل طلوع الشَّمس من 
مغربهاء وإذا كانت التَّوبةُ تُقْبَلُء فإنَّ الهجْرَة لا تنقْطع. 

راجت على الفسطلع أن بسن لإصلاح تفه بالضحيبة 
الصّالحة» وبالمجتمع اليب وأَنْ يقرأ ما ينفعه في أمور دينه» 
وعليه أَنْ بعد عن كل ما يدنس صلاحه من مجتمع لا يحثه على 
فعل الطاعات» أو وسائل تغرقه بالشبهات والشهوات» أو ززه 
إلى فعل المعاصي والسَّيّئتات. * 








الأضلٌ الثَّالِتُ هه" 

قَلَنَا ا أَسْتَفٌ" سْتَقَرٌ بالمَدِينة؛ ا شَرَائْع الام 
- ل الرَّكَاقٍ وَالصَّوْمء وَالحَج لادان والحهاد. 
وَالأَمْرٍ بالمَعْرُوفِ وَالنَهْي ٤‏ عَنِ المنكر - E PP‏ 

وقد مَكَتٌ النَّبِنْ يله في مك ثلاثةً عشرّ عاماً يدعو إلى 
الوخد وير عن الشرك». ومكك تلك الستن :فى ان التوحين: 
والنّهي عن ضدّه لأهميته» ثم بعد تلك المدَّة هاجر من مكة إلى 
المدينة. 

ES‏ سْتَقَرٌ بالمَدِيدَة)» وانخشر التويخيل: وکر أتباعةه؛ 
الصّلاة e‏ 


9ه سام رلا 


ام آذ صا شرافم الإسلام 2 ع إل في المديئة. 
(يثل: الرَّكَاة) المفروضة بتفصيلها المعلوم. 
(وَالصَّوْم) المفروض في شهر رمضان. 
(وَالحَحٌ) إلى بيت الله الحرام. 
زوالا ذان) اكرات الكسين الكو 
(وَالجِهّادِ) في سبيل اللّه. 
(وَالأَمْر ِالمَعْرُوفٍ) الذي عرف حُسئه شرعاً وعقلاً. 


(والتهي ٤‏ عن المنْكرِ) الذي عُرِفَ قبځه شرعاً وعقلاً. 


بقيّة الشرائع؟ 








مدّة دعوة 
التي بي لبقية 
الشّرائع 


متى توفي وله 


كه" تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ تَلادَة الأول 


أَخَذْ على هذا عَشرَ سيير 
ب 2 7 ما 
ونوفی 0 ف مش اه بهد زه عه Î‏ عه ف اقل هه بف es‏ يهان إن نه SE‏ ا الوك افا وك ا ل 


وغير ذلك من شرائع وأحكام الإسلام» كصلاة العيدين» 
والكسوق» واا شقا 

وقد (أخيدٌ عَلَى هَذَا) البيان والتّعليم» والدّعوة لبقيّة ااك 
ف با عليا تر إليه فعا فت شريعة | الله 
صدقاً وعدلاًء كما قال تعالى: الوم الت کک دینک وَأمَمْتُ 
KE‏ عمق ورضیت کم اسم دين . 

EC RE‏ الا اا وبلغ ا اي 
(تُوُنَيَ بي) في السنة الحادية عشرة» وقد بيّن كل ما فيه سعادة 
العبد في الذّنيا والآخرة» أتمَّ بيان وأوضحَه» قال أبو ذز ذلله : 
ACA‏ علد وما لا 
ادكزناينة علماااوواة سيره وقال رسيا هن المشركبية 
لاان 00 اه : «قڏ عَلَمَكُمْ َم وله كل شَيْءِ حَنَّى خَ 
الخرّاءة”"! قَالَ: قَقَاكَ: أَجَلْء لَقَدْ نَهَانَا أَنْ تَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ لِعَابِط 


0 بَوْل أو ان ن نستنچجي باليمِين› 5 أن نسنج بال م مِنْ ثلاثة 
e‏ ۶ه ¢ َه مه 2 ۴ 
أحجارء أو أن نَسْتَنْجِيَ برَجِيع أؤ بِعَظُم) رواه ا 


(۱) رقم (50008). 

() الخراءة - بكسر الخاء وفتحها -: هي آدابُ اللي والقعود عند الحاجة. ينظر : 
النهاية لأبن الأثير (؟/17)» ولسان العرب .)54/١(‏ 

() كتاب الطهارة» باب الأستطابة» رقم (557). 











الأَضصْلُ الثَّالْتُ oV‏ 


م - د > مس ت ےك € 4 
ودينه باق» وهذا دينه) لا خير إلا دل الامة عليه ولا 


وحفظ الله ديتّه» (وَديِنة بَاق). وهو ما تَضَمَّئَه الكتاتٌ 
والسنَهٌ موجود مؤيّدٌ محفوظ إلى يوم القيامة» كاف لِمَنْ تمسَّكَ 
به» قال عليه الصّلاة والسّلام: ١تَرَكْتُ‏ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لخ كتقانا 
يَعْدَهْمَا ؛ تاب اللو رشتني رواه الاك . 

(وَهَذَا ديئة) الذي ترك لق عليه» وکا ازل بحفظه. 
تَوَارَنَهُ المسلمون وأهل العلم والدّين خَلََاً عن سَلَّفِه قال يعض 


Er‏ 6م ر ج 0 co ir‏ ر 
السلف: «هذا عَهد نبينا ية إلبناء وقد عَهِدْنَا 00 وَهَذْهِ a‏ 
و هدع Loc‏ (۲( 


ل ا ل صيته وفرضه يكم) `» فجرى 


القيامة» فد 0 0 مَهَيُمِنٌ على جميع الأديان» فيه أَضَفال 
يسيرة » را غا عدا e‏ 


شت 


E‏ خير إل دك النين E‏ (الأمة عَلَيْهِ) ادها إليه» 
NEE BEE‏ عر مو ما عَنِّْرٌ حرش 


تحكم 4 الأعمال والأقوال والأخلاق 1 لطيبة من هدیه ا 


90 كاين الأقرال EN‏ على 


)١(‏ في المستدرك» كتاب العلم» خطبته صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع» 
رقم (۳۱۸)» من حديث أبي هريرة ذه 
(؟) إعلام الموقعين لأبن القيم .)5/١(‏ 


الذّين الذي جاء 











0۸ تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ تَلادَة الأول 


وَالَخَيْرٌ الڍي دَلَهَا عَلَيِْ: التَّوْحِيدُ وَجَمِيعُ مَا ب 
الله وَيَرْضَاه. 


د 


َه فى 7 ر رار مو 
والشر الذى حذرها منه: TTT ETT TE‏ 1 


اه من الوقوع في المهالك» وقد بلغ الذيق اة وه جم 
کا الله تعالى في قوله: ا لون 1 رن سكين 
- كان اق EE‏ تقر وكا كد وق ق 
قَبْلِي إلا گان > حَمَاً عَلَبْهِ أَنْ يَدُلَ أَمّتَهُ عَلَى حَيْر ا يَعْلَمُهُ لهم 
وَينْذِرَهُمْ شر مَا يَعلَمُهُ لهم رواه مسلم''". 

سرس وَالخَيْرٌ الذي تهنا شلهي أي > الخ العش الذي .دل 
ال يل مت عليه هو : (التَوجيد)» وهو أصل كل خير وأعظمٌه 
وخر أوجبُ اجات واا قول الأعمال» وا جاه ا ت 
السا وأنْزلت الكتب. 

(و) الخير الذي دلَّنا عليه النَبِي يل أيضاً: (جَمِيعٌ مَا د 
الله ها دن الأقوال والاأعمال الظاهرة والباطية» وقد ارون 
لني يلل وصَبَرَ حتى بِلّْ لنا هذا الخير العظيم» قياماً بأمر الله 
ونقها ل علناء 

افق و الذى هو أصا كا هه وافظت ولل ا يتن 
حدر منه التب يكل 
)١(‏ كتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء بِبَيْعّة الخلفاء الأول فالأول» رقم »)۱۸٤٤(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي وا 











الأَضصْلُ الثَّالْتُ 10۹ 


الب يكل وأنذرها منه هو: (الشّرْكُ) الذي هو أعظم الذنوب عند 
الله ويحبط جح الأغمال: وصاحبه مكلذ فى النار» وجي 
اسل را ي من الشركة ودعَوْهُم إلى اا جد قال 
سبحانه : اوقد بٿا في ڪل أُمَةٍ رك ف 2 أ والحتليوا 
ارت . 

00 لش الذي حذّرنا منه الل ل أيضاً : (جميع 


ر کر و 


الله ويبغضه (ويايَاه) أي ينهى عنه من الأقوال اا 








عموم بعثة 
النبي كل 


الدُليل على 
لجميع الخلق 


۹ تَيسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ كَلَامَةِ الأول 
یره - الجن والإنس -؛ الال كول ۾ تَعَالَى : i‏ 


ET OECD‏ أنراعها EE‏ اتا قينا 


ہے 2 ا 


محمد عله فقد (تعته الله و (إِلَى الاس كَاقَّةً) عربهم 
وعجمهم» ذكرهم وأنثاهم» حرهم وعبدهم. 


(وََفْتَرَضَ) الله (طَاعَتَهُ) أي : جعل طاعته فرضاً (عَلَى جوع 
النَمَلَيْنِ) من (الجن وَالإنْس)» قال سبحانه: وما أَرَسَلَنَكَ إلا 
كان اس كديرا وكنرا »+ وقالت الجن : ورتا لمن دلي 
أله اموا بو يعفر كم من دُتُوبك2 4 » فرسالتُه شاملة إلى الجن 
والونس. 

(وَالدَلِيلُ) على أنه مَبْعُوتُ إلى النَّاسٍ كاقّة؛ (قَوْلَهُ تَعَالَى : 
«قل») يا محمّد! (يأيُهًا آلاش 4) مِنَ العَرَبٍ والعَبجَمء مِنْ 
آهل الكتّاب وغيرهم. («اإِفٍ رَسُولٌ أله يڪم جِيصَا4) يجب 
عليكم أتباعي» قال عليه الضّلاة والسّلام: «وَكَانَ الَبنُ يُبِعَتْ إلى 
قَوْمِهِ خَاضَّة وَبُعِنْتُ إلى الاس كانه متفق عليه 4 وکو نه خانم 


النسن ورسالته إلى الاس كالة يذل على عظيم 5 


(۱) البخاري» كتاب الصلاة باب قول النَبِيَ لله : «(جعلت لک الأرض مسخدا 


وطهوراً»» «(ETA)‏ کک »> كتاب u‏ باب المساجد ومواضع الصلاة» 








الأَضصْلُ الثَّالْتُ لك 


فواجبٌ على جميع أهل الأديان - من اليهودء والنّصارى» 
والمَجُوس» وغيرهم - أتباعٌ دين نبيّنا محمّدٍ كل وهذا معلومٌ 
من دين الإسلام بالصّرورة» وهذا مقتضى رسالته» ومَنْ لم يتّبع 
ده كيت عله الغا ركان عن أصحاب الثار» قال سيضاته: 

وق ر يد يق الخذاي اد 4 وقال عليه الصَّلاة 
والعاام: «والزي تلق تشقن ووا لا يشم بي أا ون هذه 
الأمّةِ - يَهُودِيٌ وَلَا نَصْرَانِيٌ -» ثُمَّ يَمُوتُ وَلَّمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي 
ا به ؛ إل گان مِنْ أُضْحَابٍ التار» رواه 0007 ومّنْ أطاعه 
وأمتثل أمرّه فقد رَحِمَهُ ربُه» وكان من أصحاب ا قال 


سبحانه: راطيا 201 الل مڪ يتحَمُوت 24 ومن اتبع ما 
سواه من الأديان فديئه باطل» قال سبحانه : اوس يبتع ع الْإسْلم 


دِينًا فلن قبل ينه وهو فى الآخْرَة من الْكَسرنَ 


جر مل اورم عرو ر م دو 6 


)١(‏ كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبيّنا محمَّدٍ كَل رقم (157), من 


حديث أبي هريرة ذه 











كمال الدّين من 
جميع التواحي 


الدّليل من 
القرآن على 
كمال الدّين 


1۲ تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْځ خَلَافَة الأول 
رة بر 2 َو 9 چ -ه 32 و ا ا 1 رە 


2< ور ررد 2 
220 
أ کلت کم دیک هاه هه soos‏ .ىد .ىد ثاثا .ةا .ةا .ا .اث 06م 


(وَأَكْمَلَ اللَّهُ بو) أي: بنبيّنا محمَّدٍ يي (الدّينَ) من الأحكام 
والشّرائع والأخبار فكان - بِقَضْلٍ الله - ديناً كاملا لاه 
بوجه من الوجوه» فأينما نظرت إلى شيءٍ منه وجذْتَ الكمالَ 
والخيرٌ فيه» وما توفي عليه الصّلاة والسَّلام إلا وقد بلغ جميع ما 
أمره الله به. 


(وَالدَلِيلُ) على أنَّ هذا الدّين كاملٌ في شرعِه وأحكامه؛ 
(قَوْلُهُ تَعَالَى : «انْيوْ») أي: يوم عرفة والئَِنْ يل واقفتٌ يَحْظْبُ 
في حسّة الوداع قبل وفاته بواحلٍ وثمانين يوما”'". 

(«أكََتٌ کم ديتك4)» وهذه أكبرٌ نعم اللّه على هذه 
الأمّ حيث أكملّ لها دينهاء فلا يحتاجون إلى دين سواه ولا 
إلى نبي غير نبيّهم کا كما قال سبحانه: لنت ره 


ع جه 


صدا رعذلا أي: صدقاً فى الأخبارء وعدلاً فى الأوامر 


)١‏ عند من يقول: أنه ل توفي في الثَّاني من ربيع الأوّلء وهو قول سليمان اللّيمي» 
والكلبي» وخليفة بن خياط» وغيرهم» ورجّحه السهيلي» قال أبن حجر كه - في 
الفتح (۸/ )٠١١‏ -: «وهو القول المعتمد). 
وقيل: إن التي ية توفي في اليوم الأول من ربيع الأوّل» وهو قول الليث» 
وابن شهاب» والفضل بن دكين» وغيرهم. 
وقيل: إن النبيّ ي4 توفي في اليوم الثاني عشر من ربيع الأوَّلء وهو قول 
أبن إسحاق والوَاقِدِي وأبي بكر بن حَرْمء وغيرهم» قال أبن كثير كه - في البداية 
والنهاية (65/ )٠٠١‏ -: «وهو القول المشهور». 











الأَضصْلُ الثَّالْتُ ۳ 


والتّواهي «إلا مدل لِكَلِمَيِهِ4» فمن أدّعى أنه يحتاج إلى زيادة 

فقد کات وأفترى» و مدلول هذه الآية» و مدلول قوله علد : 
TT 01‏ م 2 3 ت 3 2# 0 3 
(إِيَاكُمْ وَمخدثات الأمورء فإن ل مخدثة ا وَكَلَ بدعَة 


تم 1 )200 
ضلالة» رواه ابو داود 1 


2 7 ° رت 
والكامل لا يراد فيه» و اص هن ولا الع قال 
1 ت 57 چ ا ور و و س 
ابن | لقيم يانه : ((فل د الله سحانه اللين ىەك د وأكمله بك 6 
ووه 3 ا 01 
ولم يحوجه ولا آمته بعده إلى عقل ولا نقل سواه ولا راي» 
١ 1 PV. ,‏ 1 
ولا منام» ولا کر 


ول اا الا اله اکل لكا الین > وهو اک تی 
علينا -» قال: (وَاَمَدَتٌ عك مَمَى4) الظاهرة والباطنة» ومَنْ 
تم عليه النّعمةٌ فقد أفلح كل الفلاح» قال أبن القيّم كأله: 
«وتأمّلُ كيف وصف الدّين الذي أختاره لهم بالكمال» والتّعمة 
التي أسبغها عليهم بالتّمام إيذاناً في الدّين بألّه لا نفص فيه ولا 
عَيْبِ ولا خَلَل ولا شيء خارجاً عن الحكمة بوجه» بل هو 
الكامل في حُسنه وجلالته» ووّضْفُ النَّعمةٍ بالتّمام إِيذَاناً بدوامها 
وأتصالهاء وأنّهِ لا يَسْلَْبُهُمْ إيّاها بعد إذ أعطاهموهاء بل يُتمّها 
)١(‏ كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم (45101)» من حديث العِرَيَاضٍ بن 


سارية زيانه. 


(؟) الصواعق المرسلة (/8757). 


تمام التعمة 








عمل مردود 


4 تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ خَلَافَة الأول 
ع 

عرو ممه i=‏ 1 

ورضيت» 1 الا دينا #. 


لهم 0 ف هله الذاوه و دان القران” 

#ورضیت ل لسم ديا ) أي فأرقية أنتم لأنفسكم؛ 
0 الذى حه وزضه وت به افضل لا 
وأثزل يه أشرف كنب قال كعب: الو رلت هذه الآية على غير 


قر ار ار 


ل 4 انوا اليَوْم الذي َرَلَْتْ فيه عِيداً» قال عُمَرٌ طلقم : 


> 64 9 دوم بی الل ل ر نخ 3 * يي (۲ ۰ 8 
رلت يَوْمَ الجَمَعَةٍ يَوْمَ عَرَفَة» متفق عليه ولاه ليجو 


إخدّاث عبن فى الالام ولم بق ناغير على الأضحى 
والفظر؛ لذا لم تَتََخْلْ هذه الأمّة الوم الذي نَرَلَتْ فيه هذه الآية 


٠. 
کا‎ 


ولِكَمَالٍ هذا الدّين وتمامه أَخْبَرَ النَبن كله أن كل مَنْ فعل 
ما لم يمر به وزاد في دين الله ما لم يَأْتِ به الشَّرع» فال كيه 
باطل ومردودٌ عليه؛ لكمال هذا الذَّينء قال النَّبِىْ كله : 


5ه مس م 5 2 > س چ چە مو ور لظ ٠‏ ۳ 
أخدّت فی أمرنا هَذا ما ليس منه؛ فهو رَدَ)ا متفق ا 1 


)¥( مفتاح دار السعادة .)٠١ /١(‏ 

(۲) البخاري» كتاب الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه» رقم (45)» من حديث 
عمر بن الخطاب وه ومسلمء كتاب التفسير» رقم »)۳١۱۷(‏ من حديث 
طارق بن شهاب. 

(۳) البخاري» كتاب الصلح» بابٌّ: إذا أصطلحوا على صلح جُوْرٍ فالصلح مردود» 
رقم (7791)» ومسلمء كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 
الأمورء رقم ,)١09/18(‏ من حديث عائشة ويا 











الأَضْلُ الثَّالْتُ 110 


لام المسلمٌ بهذا الدّين» ولْيَتَمَسَّكْ به» فهو دين كامل 
كاد يمي اهل الأديان كلهم ع المونف ونا دة هن ارال 
ااه أن مكوتوا موا اه قال اد موا ان 
كهروأ لو كانوأ مسَلِمِينَ 24 ٠‏ ولكن لم ير اللّهُ لهم الهداية؛ 
لکا مه ال قال سات ون ا ا وتيف تن 


* .* وهو الْعَرِيِرُ الْحَكِمْ‎ as 








موث النَبي كلل 


الدّليل على 
موت التَبيٰ كلل 


٦‏ تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ خَلَاََ الأول 


ا 


وَالدَِّيلٌ عَلَى مَوْبِه &؛ كَوْلْهُ تَعَالَى: «إئك مت 


وَاللّهُ سبحائه هو المكصف بالحاة الذّائمة. قال : ان 
دسم ر اط ص ور م4 و 0 سه 3 ان ك 
لا إاحركات الى البر دوا مجن E‏ رمو اليشر: 
والمرض والموت» والنَِيْ بي لا تَرفعُه فوق منزلته» ولا نَهْضِمُه 
as‏ افكيلة الك هال بالق ل dl‏ لغيه 
فعا ولا هيدا لأا ارا بعد داق وبعد عمر مبارك فى 
الدّعوة إلى توحيد الله وعبادته» والكمّاح والدَّعوة والصًّبر» توًا 
الله كه بعد ثلاثِ وستين سنةء ولم يتوف الله نيه ي حتى 
كمل به الذين» وبلغ البلاع الم حتى قال علد : أل تَرَكْتَكُمْ 
عَلَى مِثْل البَيّْصَاءِء لَيْلْهَا وَتَهَارُهَا سَوَاءٌ - قَالَ أَبُو الدَرْدَاءِ طب : 
صَدَقَ - وَاللَهِ - رَسول الله بيا تَرَكُنَا - وَاللَهِ - عَلَى مِثْل 
البَيَضَاءٍِء لَيْلْهَا وَتَهَارُهَا سَوَاءٌ -» رواه أبن ماجه” 

و علن وھ کی من القرآن» (قؤلة كثالى : (ij‏ 
يا لها اسا ( میت که )» وقد مات rT‏ كفو ولي 
عليه » ودفن بيه بالمدينة سنة اه 

(وَإِتَجمَ 4) أي: جميع الخلق (امَيونَ4) مثلك» فالجميع 


)١(‏ كتاب الإيمان» باب أتباع سنة الي كل رقم (5): من حديث أبي الدرداء طللنه. 








أونٌ عَرمِيُة ۷ 


ت رر رور ص 


اا ! إِذّا مَانُوا يبَعَقُونَ ؛ 1 و تا ؛ ی 


ا ب رک 0 أ 4 TT‏ 


صمو 4) فيما E‏ فيه» بینکم u‏ العادل» 
ويْښازي كلا بعمله. 
والموتُ يجري على الأنبياء كما قال تعالی : وک 


سم ےک 


تلن دة آرت 4ء وقال سات چک کے مالف إلا ا 

اننا إِذَا ا وو قارف كل بِعَمَلِه 
بعضهم من بعض» حتى البهائم. 

والإيمان بالبعث والنشور من القبور من جملة الإيمان باليوم 
الآخر؛ فإ الإيمانَ باليوم الآخر يشمل الإيمان بالبعث» بل 
الإيمان بالبعث هو مُعْظم الإيمان باليوم الآخرء وهو الّذي كان 
يكره أهل الجاهلية. 

لوانتل على آن الا تتعثون بد الموت+ 0 ال 
«ينا») أي: من الأرض (#خفتكم4) أي : مَبْدَؤُكمء فان أباكم 
آدم مخلوقٌ من تراب من أديم الأرض. 

(لوَفِيَاك) أي: في الأرض (ليدَمم4) إذا منم تَصِيرُون 
إليها فتدفنون بهاء (ظوَْبَا*) أي: من الأرض (#غرخكم4) 


رع 


م البعث والحساب ( مؤتارة 4) ا مرَّة («أرئ 4). كقوله: 


خاتمة «ثلاثة 
الأصول» في ذكر 
أصول شرعيّة 


البعث بعد 
الموت» وأدلّته 








۳۹۸ يبي الوصو مزخ تَلَاتَةٍ الأضول 
چ 5 و 2 5 ر سك 3 11 ٠ 7 4 28 ٤‏ 
وقوله تعالى: وال انبتك م الأرض باتا ثم یدک فا 


2 


وڪم إِخَراجًا. 
قال فیا َيون وَفِيها تَموثوتَ ونا خرَجود). 

(3) دليل آخرُ على أن الاس يُبْعَتُونَ بعد موتهم؛ (قَؤْلةُ 
تَعَالَى : واه أن ين الْأَيضٍ باا4) اراد تعالى مَبْدَاً خلق آدمَ 
وذرّيّته من الأرضء (م يدد فا)) أي: في الأرض إذا مِم 
( وجك إِخْرَبًا4) أي: ويُخرجكم من الأرض بعد الموت 
أحياءً» ويعيذكم يوم القيامة كما بدأكم أوَّل مرَّة. * 








أصولٌ شَرْعِيَةُ فقا 


وَتَعْدَ التق تكاسون 0 وَالدَلِيلٌ قَوْلهُ 


717 


00 ما يلوا وى ألذِينَ أَحْسَنوا بأسّى). 


(5) الخلق (بَعْدَ البَعْثْ) وقيامهم من قبورهم: (مُحَاسَبُونَ) 
على دقيق الأعمال وجليلِهاء صغيرها وكبيرهاء كما قال 
سبحانه : با الان بين با َم وَلمر» وکل شيءٍ مكتوبٌ في 
كتاب يُنشّر في الحشرء قال ويك : ظوَوْضَ الكتب فى الْمُحْرمِنَ 
مسقن ها افيه وَيفُولُونَ نُوَيلتنا مال هدا ڪب 1 ا ر 
17 للها وفوا قار MEET‏ 
والميزان في الحشر ميزان حقٌّ وعدلء قال چا: وسم الوزن 
القنط لور اليس علا كم َف سيا . 

(5) بعد هذا الحساب: جميعٌ الخلق (مَجْرِيُونَ بأغْمَالِهمْ) 
إن كانت خيرا فر واد كانت شرا فشر قال سبيعاله + تمن 
یسل قال َرَو حا َر * تكن اشكل يتقان درو هاا 
یر وقال تعالی : الیجری کل یں يمَا سی 

(وَالدَّلِيلٌ) على أن الخلقّ يُبْعَتُونَ بعد موتهم» ويُحَاسَبُون 
على أعمالهم؛ ٥ AB‏ تَكَالَى : وی أي: سبجازي الله 
(«الدِنَ أتوا) العمل» من الشَّرك فما دونه» سوف يجازيهم 
( هيما لوا 4) من إساءة. 

( موري لذبن لَحْسَئوا4) في عبادة ربهم ووَّخََدُوه وأَحْسَنُوا 
إلى خلقهء وأَخْلَصُوا له الأعمال» سوف يُثِيبهم على أعمالهم 
مآ الى 4) وهي : ي الخ > بل ولهم الريادة» وهى هي النّظر إل 


الإيمان بالجزاء 
والحساب 


الدّليل على 
الجزاء والحساب 








۷۰ تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ تَلادَة الأول 


وجهه الکریم» كما قال سبحانه : لن UC ET‏ 
0 وجه الله الكريم في 
«إذَا َكَل هل EGA‏ ينوك الله كانه 
0 تريدون شيا أزِيذكُم؟ 5 وو لم بيص وَجُوهَنًا؟ أَلَمْ 
تَدْخِلْنَا الجَنَّةَ وَتَنَجَنَا مِنَ الئَّارِ؟ قَالَ: فَيُكْسَفْ الحِبجَابُء قَمَا 
ll‏ سَيئاً حب إِلَيْهِمْ مِنَ النَظْر إِلَى رَبْهِمْ ويك) رواه مسله”". 
ومن کک الله فی بعة الاس ومحاسههمة آله لو لم يكن 
واا جاورا حاب لظلى اا په مضا و ت 
بعضهم مال بحفى» ولعت الفوضى في الحياة» وممًا يَحَجِرٌ 
الاس عن المي والمُعاصي* تذكر الحساب والحقات» .ولمًا غفل 
الكفار عن الحسات؛ تَمَادَوْا في الكفر والكلقيات» كال سا 


ام ڪاو لا يرحونَ حسابا». + 


)١(‏ كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة» رقم »)۱۸١(‏ من 
حديث صهيب بن سنان الرُومي ڪيه 











أَصُولٌ شَرْعِيَةٌ ۲۷۱ 


وَمَنْ كَذَّبٌ بِالبَعْثِ كَفَرَ؛ وَالدَلِيلُ كَوْلُهُ تَعَالَى: ر 
کی كَوَأ ل کن يبا هل بك وی امش م كبو يما عل ولك 
عَلَ الله سير 4. 


وشأن البعث عند الله عظيم» فهو من أركان الإيمان» (وَمَنْ 
ب ِالبَعْثِ كَفَرَ)؛ لِتَكَذِيبه الله ورسوله وإجماعَ المسلمين. 


(وَالدَلِيلٌ) على كُمْرٍ من أَنْكرَ البعث؛ (قَوْلةُ تَعَالّى: «رَعم»#) 
أي : أدّعى وظن («#'اآليْنَ كَترَُا*) ضلالاً منهم («أك ل سملا ) 
للحساب والجزاء وقد حك الله بكفرهم : الإتكارهم البح 
دل عل أن اكا اعت قفو > بل هو من أعظم كُفْرٍ أهل 
الجاهلكة» ليذ قال الله لنت يلة: زا آنها ا سرا 183 4) 
لمنكري البعث : (417#) ستبعئون» وأخليف لهم - يا محمّدً! - 
يميناً الَو قائلاً فيها: (موَرَقِ») وحَالقي (طلَمْمثْنَ>) يوم القيامة 
للحساب» (م لبون يما عِ4) وتُجَارَوْنَ عليها. 


ê‏ م عت وو 


(#إودلك)) أي: البعث بعد الموت (#عل الله يس ) 
سهل لا يُعْجِر فهو سبحانه على کل شيءٍ قديرٌ ا e‏ 
اد سسا أن فول له كن تيكو والّذي قَدَرَ على النّشأة 
الي ا على هاه الأتساة م أخوئ» قال هاه 


ر 26 رك E‏ 


وهو ادى ا ا عله . 


فإذا كان الإنسان معدوماً لم يوجدء ثم خلقة الله فق طن 


بالبعث» ودليله 


الأستدلال 
بالبداءة على 
العودة 








اا تَنِسِيرُ الؤصْولٍ سرخ دة الأو 


فإنه لا يعجزه أن يعيذه وهر الذي خاقه أول ر قال اليك علد : 


ال اللّهُ: كُذَيي ابن آم وَلَمْ يکن لَه ذَلِكَء وَسَتَمَني وَل يَكُنْ لَه 
دَلِكَء كَأمّا تَكْذِيبهُ ياي كَمَوْلَهُ: لن يُعِدَنِي كُمَا بَدَأَنِيء وَلَيْسَ أَوَّلْ 
الخلق بِأَهْوَّنَ عَلَىَ مِنْ إِعَادَتِهء وَأمًا سَتْمُهُ اي كَقَوْلَهُ : تكد الله 
وداه وا اا الضعة» 3 أي ولخ أولذه وله يكن إن كلها 


عه 
ا ونام الها كي بي 


)١(‏ كتاب تفسير القرآن» باب قوله: #وَآمْرََتُةُ, حال الطب رقم »)٤۹۷٤(‏ من 


حديث أبي هريرة ذلانه. 











أصولٌ شَرْعِيةٌ لفط 


a‏ الله ع م الرَسّلٍ مبشرين وَمُنَذِرِينَ ؛ وَالدَلِيل 
له تعالى: رسك 0 وَمَنِذِرِينَ للا کن لاس عل 


مرج مر ص ذو 


لَه : بعد الرسل4. 


(وَأَرْسَلَ اللَهُ جَمِيِعَ الرْسْلِ) وَل اال إلى اغ عدي 
يدعون إلى عبادة الله وحده» وترك عبادة ما سواه. 

(مُبَشّرِينَّ) مَنْ وحد الله بالجنّة. 

[وللقرر وتحدرين تخ افر بالله الوه قن انار 

ANE‏ تَعَالَى: #رسّلَا») أرسلناهم إلى النّاس 
(إمُبَشَرِنَ #) من أطاعهم بالجنّة» وأعلى الاعات هي التوحيدء 
(إوَمُنَذِرِنَ4) مَنْ عَصَاهم من المشركين والعصاة من النارء 
وأعظم الوب والعضياة هو الشرلة؛ فلم يدع الرَّبّ خلقّه يَهِيمُون 
Sl lS‏ 
يَطَالِبّهم بسوى الأتباع» وقد لَقِي الأنبياءُ والرّسل في سبيل دعوة 
الاس الأبتلاء والإيذاء فصبروا حتى بِلّغْوا رسالةً ربّهم. 

(ملتَلَا ين لتاس عل الله حجة بعد المْلٌ») أي: فعا 
لحْجّج الاس يوم القيامة» لملا يقولوا: ما أَرْسَلْتَ إلينا رسولاً 
وما أَنْرَلْت إلينا كتاباًء فأنقطعت حيّة الخلق على اللَّهِ بإرسالٍ 
الرُسلء وإنزالٍ الكتب» وإقامة الحْجَّج عليهم» وَتَبْيينِ الحقَّ 
لهم» وركز الفطر في قلوبهم» ولم يَبْقَ لِلْمُعْتَذِرٍ عذرٌ لأنَّ الله 


الحكمة من 


إرسال الرّسلء 


ودليلها 


بالرُسل قطع 
الحجّة 








أوٌّل الرسل 


آخر الرّسل 


الدّليل على ختم 
الرّسل بنبيّنا 


اا 
محمد و 
و 


عن تَيْسِيرُ الؤصُولٍ شَرْحٌ تَاَددَة الأول 


وَآحِرَهُمْ مُحَمَد ب وهو حاتم ل 
EEE‏ م 1 كد ن يحالم 
وکر 00 آله ا ان . 


وهيل الرسل ری رسول يخلف رسولاء بوي للا ا 
ومَرَاضي 00 م 0 الجنّة» وطرق النَّارء فمَنْ 


ره أي وَل الرُسل رع E‏ وكان بين توح وبين 


آدمَ عشرة فرون» 0م الإسلام» فلمًا حَدَتٌ الشرك بسبب 


الخلا في الصالحين آرسا الله إليهم لوحا وهو اول رسولٍ ال 
آهل الأرض. 

(وآخرهم کا وهو خاد تم انيبن لا نبي بَعْدَهُ) ثبت 
ذلك بالكتاب وال 0 

(وَالدَلِيلٌ) على أنَّ آخرّهم مُحمَّدٌ هة من الكتاب؛ (كَوْلَهُ 
تَعَالَى: یا 6ن عد آبا لعل من کک RTO‏ 
ان )» سن السَّنَّةَ قوله كلاه : : نه لا نب بَغدئ) متفق 
O‏ 


»)۳٤٥٥۵( البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذُكِرَ عن بَنِي إسرائيل» رقم‎ )١ 
ومسلمء كتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء بِبَيّعَة الخلفاء الأول فالأول» رقم‎ 


15 من حديث أبي هريرة حون 











أَصُولٌ شَرْعِيَةٌ Vo‏ 


أَوَلَهُمْ ُوحٌ؛ قَوْلَهُ تَعَالَى: إا 


.» إل وج ولي من بعرو‎ E E e 


- 


رَه توح) من القرآن؛ (قَوْ 
تَعَالى: إا اوا 2 يا أيّها النَبِمُ - محمّدًا - 
ويا إل 4) أوَّلٍ الرسل («وْح») نلا (والِي من بدو 4) 
أي: من بعدٍ نوح» فهو اول رسول» وأول نذیر عن الشرك. 


7 5 سورع ال 3 
والدليل من السُنّةٍ على أن أَوَّلَهُم نوح؛ ما وَرَدَ في حديثٍ 
الخناعة: أن الام باون إلى آدَم ؛ ا ادم : إن ريي عضب 


2 و و3 2 
١‏ 


ن 


ا 


0 


الوم عَضَبا لَمْ يَمْضَبْ فَبلةُ مغل ولن تت تكذة مء َإِنَهُ 


أَذْمَبُوا إِلَى نُوح, E RE TB‏ 
الوْسّل إلى الأزض» متفق عليه“ . 


ن وه 
وأما عدد الأتبياء: فقال ا در طلا : «قلت: یا وښول 
7 چ ر ا 78 ۶ 8 2 2 2 - 7< 
الله! كم الأنبيَاء؟ قَالَ: هة 6 3 4 
ت 2 و AR Cif o‏ 3 » س 2 يا ت مين اس 
الله! گم الرْسل مِنْ ذلك؟ قال: ثلاث مكة وثلائة عَشَرَ» جما 


م o‏ امه 


س 2 م 0 و عم 
غفيرا» رواه ابن حبان منهم مَنْ فص الله علينا أمرّه ومنهم 


۵ البخاري» كعاب أتحافيك الأنبياة» باب فقول الله شعالى 1 عو ا ا إل 
وم44 › رقم «((TT€*)‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنّة منزلة فيهاء 
رقم 2.)1١95(‏ من حديث ابی هريرة ولن 

(۲) كتاب البر والإحسان» باب الصّدق والأمر بالمعروف» رقم (0”51. 


الدّليل على أن 
أول الرُسل 











۷٦‏ تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ تَلادَة الأول 


مَنْ لم يَقَصَص علينا أمرّهء كما قال تعالى : ورسلا قد فصت 
A>‏ 


RTT SE ET 
*+ الح بإرسال الرُسل وإنؤال الكتب.‎ 








أَصُولٌ شَرْعِيَةٌ ذف 


اک ر ت ° 2 7 
روووه رر 0 موه o2‏ 


محمد امم به بعبًادة الل وخده» انم عن ب 
الطلَاغُوتِ؛ وَالدَّلِيلٌ كَوْلَهُ تَعَالَى : وقد RT ke‏ 


ف اعدو آنه ا لما وت 4. 


(وَكُلُ اَم أي: جماعة َك اللّهُ إَِْهَا رَسولاً) يدعوهم 
الى اوح ويُحَذَرُهُم م الشرك, 

تدعا ا نُوح) ©8؛ وهو أوَّلٌ رسول إلى أهل الأرض» 
(إِلَى مُحَمَّدِ) ية وهو آخر الرُسلء وخائّمُهمء وأفضلُهم 
وأكثرهم تابعاً. 

وما مِنْ أمّة من الأَمَم ل وقد بَعَتَ اللّهُ فيهم رَسُولاً؛ إقا 
فده الى اللا على فاده وإبقباحا ال قال سات 
اون من أنه ِل خد فیا َديرُ4. 

ومركم تاف اللد وَحْدَّهُ) فكل نبي يَذْعُو قومّه إلى هذاء 
وهو الذي بُعِنْثْ به جميع م الرّسل» ودَعْوَتُهُم كلو واحدة» وهي 
إفراد الله بالعبادة. 

(وَينْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةٍ الطَاغُوتِ) والتَّرّي منها ومن أهلهاء فخلاصة 
جع را ا عا ل ني الآمر نال خد والتعذير من الشرك: 

LS‏ قؤلة تتالى + gE O‏ سطل كدي وقوم 
(«رَسُولَا4) يأمرهم بتوحيد الله قائلاً لهم : («نب اعدو ل ) 
و لوا اله السادف 

(وَرَعَقيرا اللنثرة 4) بالكثر بد 


- 


جميع الرسل 


الدّليل على أنَّ 
الرسل بُعِتُوا 
بالدّعوة إلى 

التوحيد والتّمي 
عن الشّرك 








لماذا الأهتمام 
بالتُوحيد؟ 


سنا تَنِسِيرُ الؤصُولٍ شَرْحٌ كَلَاكَةِ الأصُولٍ 


بَدَأَْتْ به الرسُل أقوامّهم هو: التّوحيدء وقد 
ن اول أَمْرٍ بَدَأُ به نوحٌ وهود وصالحٌ ولوظ وشعيبٌ 


وغيرهم من اليل أذ الوا لأقوامهم: ##اعَبدواأ أ 


- 
8 
ت 


فو 5 ل اوم . رہ ع سرع = َو 
يرد ) وكما قال الله ڪه : وما ارسلتا من قبللت من رسول 
و 5 0 دم اسم پرا رصي 

إلا وی لله أنه لا إله إلا أنا فاعبدونه 


ومعرفتك عظمة التوحيد تصرف همك إليه» وإلى معرفته» 
والعمل به غاية جهدك. وإلى مغر ف ها رفا فيجب على العبد 
أن يهتمٌ غاية الأهتمام بمعرفة أصل الدين قبل الواجب من 
الفروع - كالرّكاةء والصّلاة» وغير ذلك -» فلا تصحٌ الصَّلاةٌ 
ولا الرّكاةٌ قبل الأصل» فلا بد من معرفةٍ أصل الدّين» ثم معرفةٍ 
فروعه» وفي حديث معاذٍ و لما بَعَنَهُ كيا إلى اليّمَن قال له: 
نك تا تي قَوْماً مِنْ أَمل الكِتاب؛ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ م لَه 
ساد لا 1 إلا اللّهء فَإِنْ 3 ۳ لِدَلِكَ؛ e‏ 


رحو مر 5 5 )200 


وهذا يفيدٌ نهم إذا لَّمْ يعلموا النَّوحيد ولم يعملوا به فلا 
يدعوهم للصّلاة إن لَمْ يطيعوه في الدّخول في الإسلام» فإن 
)١(‏ البخاري» كتاب الزكاة» بابّ؛ لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة» رقم 


».)0١458(‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان باللّه ورسوله وشرائع الدّين 
والدعاء إليه» رقم »)١9(‏ من حديث معاذ بن جبل ينه 











أصُول شَرْعِيةٌ ”> 


اللا وغيرّها لا تَنْمَمُ بدون التّوحيدء فإنَّه لا يستقيمُ بنا على 
غير أساس» ولا فرع على غير أصل» والأصل والأساس هو 
التوحيد» والصّلاة - وهي عمود الإسلام - لم تَقْرَض إلا بعد 
الأمر بالتوحيد بنحو عشر سنين. 
وينا نكن أذ الأرعية E A‏ 
الجنّةَ ولو لَمْ يُصَلَّ ركعةً واحدة» وذلك إذا أعتقدٌ أنَّ اللَّهَ وحده 
المسدى اة وغل نه وماك کا يده كك اد 
ل ھا بعد اسان ول أذ بح علية رقت صلا قال 
البرَاءٌ بن عَازب ب وكا : «أَنَى ا رخل مت بال فَقَالَ: 
ا E‏ أسْلمْ ثم ايء اكم ثم 
قَائلَ؛ فَقْيَِه فَقَالَ رَسُولُ الله ي عَمِلَ قَلِيلاً» وَأَجِرٌَ كَثِيراً» 


والصَّلاةٌ لا تَنْمَعْ وحدّها مع عدم النّوحيدء وكذا لو زگى 
وصّامء لأنَّ أعمالّه هباءٌ إذا لَمْ خرف التوحيةغ 0 بد 
e‏ ا وقیمتا إل ما عَمِلُواْ مِنْ 2 
فجعلته ها مَنثورا» » و a‏ 


ء)۲۸٠۸( البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب عمل صالح قبل القتال» رقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنَّة للشّهيدء رقم (۱۸۹۹)ء من حديث‎ 
البراء بن عازب وئيا.‎ 


العمل بلا 
توحيد لا ينفع 











۸۰ تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ حَلَاَةِ الأول 


بالعبادة» وما هَلَّكَ مَنْ هَلَّكَ إلا بتركِ العلم بالتّوحيدء والعمل 
به» وقد دخل الشّيطان على مَنْ دَحَلَ في باب الشّركء مِنْ آقَةٍ 
قولهم: يكفي في الإسلام النْطقٌ بالشَّهادَتَيْنء ويجب على العبد 
أَنْ يعلمَ أنَّ مجرَّدَ المعرفة والتطق بها دون العلم بمعناها والعمل 
بمقتضاها ودون الأحتراز من نواقضها لا تَنَْغُ صاحبّها. 

ومعرفةٌ النّوحِيدٍ والشَّركِ سهلٌ هيّنء مِنْ أهون ما يكون 
وأسهله إجمالاًء ففي زمن بعثة النَّبِيّ ئي كانوا يَعْرِفُونَ التَّوحيدَ 
لرك تمق فال «ل وله إلا الله يرك الشركة بويعل أنه 
باطل مُنافي لكلمة الإخلاصء ولهذا لَمّا دعاهم النّبي بلا إلى 
التوحيد وقال: «قُولُوا: لا إِلَهَ إلا اللّهُ؛ِ تُفْلِحُواه رواه أحمد» 
تارا و ق ا E‏ وا ج 
TT‏ عن فيان 
وكَثْرَ النّفاق» وصَارٌَ الكثيرٌ يقول الشّهادة ويَعْبُدٌ مع الله غيرّه؛ 
لا مسرت ا ا مها هر غا الله نط دوه 
الكفر بالطاغوت» أوالكلنظ بها دون تحقيق معناها والعمل 
بمقتضاها. + 


000 رقم (07 ». من حديث ربيعة طكه. . 








أُصولٌ سَرْعِيةٌ ۸۱ 


َأَفْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى جمِيع العِبّادِ: الكُفْرَ بالطَاغُوتِ 
وَالإِيمَانَ باللّه. 


^ 2ه د - راع و ا 0 
قال ابِنْ القيم - رَحِمَهَ الله تعالى -: «معنى 
1 2 ا ر رمي رت 
الطاغوت: ما تجاوز پو ال سك 1 57 


0 


(وَأَفْتَرَضَ اللَهُ) أي : أوجبَّ (عَلَى جَمِيع العِبّاهِ) - من إنس 
وجِنٌء وذكر وأنثى» عربيّ أو عجمي» حر أو عبد - (الكفرَ 
ِالَلَاعُوت) والبرة هة الآلهة وأهلهاء وأعتقاد بطلانهاء» وألها لا 


تنفع ولا تضر» ان بالله) ا إفراده بالعبادة وحده دون سوأه. 


ومَنْ آمنّ بالل ولّمْ يمر بالّلاغوت» لا يُسمّى موحٌداًء ومَنْ 
كَفَرَ بالمّلاغوتٍ ولَّمْ يَعْيْدٍ الله لا يُسمَّى موحّداًء إِنّما المُوحَدُ مَنْ 
جَمَعَ بين ركني التّوحيدء وهما: الكفر بالطّاغوت, والإيمان 
الل كما قال ا ن ارت ا 


یر < ص سا 


وآمنّ باللّه؛ فقد أستمسك بالعرْوة الوْثقًى لا أنفصام لها. 
(لاثاابو هين اللمه معت ب RN RE O‏ 
ال 8" ارس ائلة تقالي) وح واسشة» وأسكده أعلى 
ر20 


جناتهء قال فى (تقتى الطاغوق)"" هر : اما جاوز بد الد 
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حَدَّمُ) أي: قَذْرَهُ الذي ينبغي له في الشّرعء إذا فعل ذلك صار 


)١(‏ المتوفّى: سنة إحدى وخمسين وسبع مئة (01/اه). 
(۲) ذكره في إعلام الموقعين .)٥١ /١(‏ 


ركنا التُوحيد؛ 
الكفر بالطّاغوت, 
والإيمان باللّه 


تعريف الطَّاغوت 











نع تَنِسِيرُ الؤْصْولٍ شَرْحُ كَلَانَةِ الأُصُولٍ 


ىم ممع 5-9 رقو َه و 
- مِن مَعبودٍء أو متبوع. أو مطا 


1 5 ۰ 2 ع 
بخروجه منه وتجاوزه طاغوتاء سواء كان هذا الطغيان» أو 


م 0 


غو مع الا بای ي من أنواع العبادة. 
السو الدّاعين ل الكفر الال ويدخحل كذلك الان 
بده الَذِين يعون فيما يقولون. 
0 أو بُح ما حرم الله م قال أبن الیم م كله : 
«فإذا EE‏ طوافشيث العالمء فإذا هي لا تَخْرَج عن هذه 
دوه ۳ 
الثلاثة» 7 


.)٥١/١( إعلام الموقعين‎ )١( 








أضول هزم r‏ 


لام ر 5 2 ٤‏ 3 رورو ووه > ه ا 0 و ل سو 
وَالطوّاغيت كثيرة. ورؤوسهم خمسة: إبليس - لعنه 
َو ص0 > سادرم 7 
الله -» وَمَنْ عبد وَهَوَ رَاض» ل OTE‏ 


() إذا عَرَفْتَ ما بيّنه وأؤْضَحَه أَبنُ القيّم كه في تعريف 
الكذاغوت» ع لك أن (الواقية) من البعلى ية جا 
وذلك أن كل مَنْ تجاورٌ حدّه في الشَّرعَ صار بِخُرُوجِه منه 
وتجاوزه طاغوتاً. 
(ورۇوسهم) E‏ زعماؤهم بالأستقراء وَالتَّأمّل 00 رؤوس الطواغيت 
أوَلّهم: (إيْلِيسٌ) الشّيطان الرّجيم» وهو رأسّهم الأكبرء فقد إببيس:راس 
تجاوز ما أمر الله به وعصاه» وأرتكب ما نهاه عنه» وهو الدّاعي كد 
إلى اة غير اللس کو 1ل اکر کیت قال مالی: عا ايد 
اک کن اده أت لا دو التبطلخ إتك لک عدو ني 
وفك (40ة (40) و مطروة ا ع رة :الله كما قال سات 
ون يك لَعَتَىَ إل يوي أدبن . 
)"الثاني : (مَنْ عبد وَهُوَ رَاضٍ) بتلك العبادة الصادرة من 2 
العابد بأيّ نوع من أنواعهاء فهو طاغوتٌ من رؤساء الطّواغيت 
وکبرائهم»› سوا عُبدَ في حياته» أو بعد مماته إذا مات وهو 


سبي > دوم ل ” 


ا ا ی 


ت رگ سمب ر 9 
َلك جْرِيِهِ جهنم كَدَللك ری ان 4. 








مَنْ دعا الاس 
إلى عبادة نفسه 


من أَذُعى 
علم الغيب 


نان تَنِسِيرُ الؤصْولٍ شَرْحُ دة الصو 


رس هم سس ت م« ر 2 > م 2 5 8 
ومن دعا الناس إلى عِبَادَةٍ نفسِهء ومن ادعى شيئا من عِلم 


(َ) اللات من الكّلواغيت: (مَنْ دَعَا الاس إِلَى عِبادة نَفْسِوِ) 
كفرعون» وأهل الضّلال الذين غرضهم العلرٌ في الأرض والفساد 
وأنّخاذ الئّاس لهم أرباباً من دون اللّهء أو الإشراك بهم في 
حياتهم أو بعد مماتهم» كما قال تعالى - إخباراً عن فرعون أنه 
قال -: ما علقت كم ين لو عى فمَنْ دَعَا النَّاسَ 


إلى عبادةٍ نفسه - وإِنْ لَمْ يَعْبُدُوه - فإنَّه من رووس المّلواغيت» 


سواء أجابوه إلى ما دعا إليه أم لَّمْ يُجِيبُوهء لأنَّ العبادةً لا 


تُصْرّفُ إلا لِلّه» ومَنْ دعا إلى صرف العبادة عن الله إلى نفسِه 


فقد طَعّى وأَنّى بأعظم البهتان. 

(وَمَنِ أدّعَى سينا مِن عِلْم العَيْبٍ) كما يَرْعْمُهُ الكاهنٌ 
ر قم و ااا الاين عن ارات وما باينا عت 
ودي غلىغامة النامن + قال سات فاو عاق اليل ل 
مها إلا هو فإنَّ علمّ الغيب لا يعلمّه إلا الله لا تَعْلَمُهُ 
الملائكة والأنبياء» ولا مَنْ دوتهم من الجن أو السّحَرة أو 
الكهان» وهذا من تمام إحكام الخلق» وكمال الهيمتة» وعظمة 
الريوية؛ قال سبحانه: قل ل كن ق. E‏ والارض الب 


رص ہے 2 بات كين تير 


إل 3 وقال سبحانه: ##عدلم ألْعَيْبِ والشهندة فل 2 


كو ولأنفرادٍ اللَّوِ بعلم الغيب فإنَّ كل من أَدّعاه فهو 








كاذب» قالت عائشة وِها: «سَأَلَ ناس رَسُولَ الله لل عَن 
الحُهّانِء فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله يكل: لَيْسُوا بِسَيْءٍ» متفق عليه”"©. 
(5) الخامسٌ من الطّلواغيت: (مَنْ حَكُمَ بِغَيْرِ ما أَنْرَكَ الل 
كمّنْ يُحَكُم القوانينَ الجاهليّة» أو يُحَكُمٍ بشيءٍ من وضع البَشَّر 
قال سپحانة: ال تر إل الات رعو نهد E‏ نل 
N EE wu‏ 
أن یروا پوچ رتال ا وي : رس لی بكر ما أَنرْلٌ آله 
ولتک هم الکھرونَچه» فاللة يک هو الذي ل الخلق» وهو 
أعلمٌ بأحوالهم وأفعالهم» وهو الذي أَنْرَلَ الأحكامَ العادلة التي 
تَفْصِلُ في حُكُومَاتِهِم؛ فَفَرَضَ على جميع الخلقٍ أن يَتَحَاكَمُوا إلى 
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5 
سرعه. 56 
5 


(1) البخاري» كتاب الأدب» باب قول الرّجل ليس بشيء وهو ينوي أنه ليس بحقء 
رقم c(1)‏ ومسلم› كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان» رقم 
(۸(. 


ما أنزل الله 








معنى: دلا إكراده 
في الدين» 


صفة الكفر 
بالصّاغوت 


۸٦‏ تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ تَلادَة الأول 


CEE ROE E TRY 


دور خح 
كك 


من التي هَمَن يمر بِالطسُوتٍ 21110100000 


(وَالدَئِيلَ) على أن الله أفرض على جميع العباد الكقر 
بالكناغوت الاد ال ا لے و ,47 ى و 
أي: لا تكرهوا أحداً على الدّخول في الإسلام؛ لكماله وقبول 
الفطرة له» ولأنّه بيّن واضحٌ جليٌ في دلائله وبراهينه» لا يحتاج 
أن زكرم اعد علي الذخول فيه ف هداد الله السلا ور 
صدره ونور بصيرتّه دخل على بيّنة» ومَنْ أَعْمّى اللَّهُ قلبه وحَكَم 
على سَمْعِه وبَصَره فإنَّهِ لا يفيده الدّخول في الدين وهو مُكْرَه. 


رلا كتاقاة بيخ هله الاي والآياث. الدالة على وجوب 
الجهاد؛ لأن الجهادَ مَشْروعٌ لقتال كل مَنْ وَقَفْ في وجه 
الإسلام» ولا يُزِمُ النَّاسَ ويُكرِهُهُمُ على الدّخول في الإسلام 
لأنه اجا 23 للق يخ آل 4 أي + ظهنو ویر الک هن 
البناطلن» وا ايعاد مق الكفر» واليدى من الضلال» بالايات 
والبراعين الال غلى قات فإذا كن ال فد من ال كان كل 
نفس سليمة لا بد أن تختار الرّشْدَ على الغيّ. 


لكت بعك ا ب له الأندادٍ والأوثان ويَتَبِرَأ 


منها ومِنْ أهلِهّاء فقد حمّقَ الرّكنَ الأول من ركني التّوحيدء قال 
اللخ مخكذ ب عبد الوعاب ك اصفة الكفر بالكلاغوت: أن 








أَصُولٌ شَرْعِيَةٌ YAY‏ 


یت ا کد افد ا ی YY‏ 
تَعْتَقِدَ بُطلانَ عبادة غير الله» وتَتْركَها وتبغضهاء وتكمر أهلّها 
کر (۱)( 4 اا ي و ت 7 
وتعاديهم) ¢ والكفر رت شرط في قبول العبادات» قال 
أبن القيّم 15: «لا يكفي أ وو عليه ويفيت 
إليه ويخاقّه ويرجوه» حتى يترك عبادةً غيره والتَّوكُلَ عليه والإنابة 


إليه وخوقه ورجاءه ويبغض ا 


(#و#) م مَنْ ( يو يؤمن ن بأللي»». ويفرذه بالعبادة» ويخلض له 
جميع الأعمال؛ فقد حمَّقَ الرّكنَ الثاني من رکتي التوحيد» قال 


۶ 


الشيخ محمد بن عبدٍ الوهّاب لله: ١ومعنى‏ الأبمناة باللّه: أن 
ل ل وحيذه عون 13 سواه و اخلط 
جميعَ أنواع العبادة كلّها لله وتَنْفِيّها عن كل معبودٍ سواه 
وجب أهل الإخلاص وتوالكيو::وتتغض آهل الشرك 
e,‏ 

كبن ق حمَّقَ رُكُني ااا حو ها ااك بالطاغوت: 
والابمان الله -: او ا ان تنكف ا 
او ) وهي : التوحيد» والعْرُوةٌ هي : مَوْضع شد اده والونتى 
هى : القويّة. 
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0 مجموغة الريك ام 51 
9 ناف العليل ی 


معنى: 
«الإيمان بالله» 











معنى: 
دلا إِنَهَ إلا الله 


A۸‏ تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ خَلَاََ الأول 


قد 
م سر سه 


ا أَنفِصَام ها وله يي عل EOE‏ الال الا 


في أَمْرِه وَأَسْتَقَامَ على الطريقة ة المُثلى والصّراط ا فمن 
تمسّكٌ بالتوحيد وكفرٌ بالطاغوت؛ وَصَل الجنّة بكل حال. 


(مإوآنَه سِيعٌ4) للأقوال» («عَلمٌ4) بكل شيءٍ لا تَحَْى عليه 
خافية. 


(وَهَذَا مَعْنَى ١لا‏ إِلَهَ إلا اللّهُه)؛ فإنَّ مَعْنَى (لا إِلَه) الكفر 
بالاغوت» وللا اللّهُ) الإيمان باللّه والأستسلام لأمره وشَرْعِه 
9 بالكفر بالطّاغوت قبل الإيمان باللّهِ؛ لان من كمال اليه 


إزالة الموانع قبل وجود الثوابت. * 








أصُولٌ شَرْعِيَة 1۸۹ 


(وَفِي الحَدِيثْ) الطّويل الى وواه ارما ٠‏ عن معا 
بن جبل ووه قال : «قَلْتٌ: ر يا وشُولَ اللا أخيزني يعمل يداي 
الجَنة وكاعذتي عن الثار. 


قال لنن عالت م عن عظيم - وَل لير على ن ير ال 
O‏ ا وَتْقِيمٌ الصَّلَاةَ وَنَؤْتِي 
الرَّكَاة وَتَصُومُ رَمَضَانَء وَنَحْحٌ اليَيْتَ. 

EL‏ واب الخَيْرِ؟ الصَّوْمُ جنَّةٌ 
وَالصَّدَقَةٌ تفم الكحطيئة كما يفي المّاءٌ النَارَء وَصَلَاةٌ الرجُل مِنْ 

قَالَ: ثم تلا: نجاف جَنُويْهُمْ عن اساج حَنَّى بَلَمْ 
ا يحَمَلوَ . 

E‏ : آل يرك يراس الأمر كله 4 وَعَمُودِوء وَدْرَُوَة 
ا كلذ لبن با سل الها كاله رامن الأَمْرِ الإِسْلَامء 
وقموده الصلاةء وَدْرُوَةٌ ستامه الجهاد. 

نم قال ألا أخبرك بيلاك كلك كُلُو؟ قلث: بَلَى يا تي 
اللّها َأَحَدَّ بلِسَانِهِ قال : کف عَلَيْكَ هَذَا. 


)۱( ا الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم (7815)». وقال: هذا 


حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ). 











۹۰ تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ دَلادَة الأول 


اد الأَمْر ر: الإسشلام وَعَموده: الصلاة E E qê‏ 


فَقْلْتٌ : پا ت اللّها إن ادو ہما 0 به؟! فَقَالَ: 
EES‏ َهَلَ يحب النّاسَ فِي التَارِ عَلَى وُجُوجِهمْ 
- أو عَلَى مَتَاخْرِهِم - إل جانا س 
رأس الین (زابة الآثرة يعض را الین الذى جاه يه ال كلاذ هو 
ا و e‏ 3 2 ر 2 1 3 
(الإسلام) يعني : شهادة ألا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله 
وأراد e‏ كانه الأستدلالَ بهذا الحديث على أن يكل 
شيع رواسا قراس الأمر الذي جاء به محمد ية الإسلام» فمن 
اذى الأستجابة لله ورسوله وهو لم يقبل الحقٌّ ويدخل في 
الدين؛ فقد کذب وآفتری. 
عمود الدّين: E‏ أ : الدّى١؟؛‏ (الضّلةهة ذا 7 هك شقان 
اه (وَعَمُودْه) ي ين (الصّلاة), و بين عظم 
اة واا من اندي بهذا المكان العظيم» وهو أن مكاتها من 
E E EG O POE O‏ 
سَقَط سمط الفسطاط؛ فكذلك إذا ققدت الصّلاة سقط دين تاركها 
ولم يبق له دين » قال أبن رجب كاله : «وأمًا وام الدّين الذئ 
يَقُومُ به الدين كما يَقُومُ الفشطاظ على عموده فهي ا 
(9)- أي الخيمة» والتشطاظ :بيت من شعر. يُنظر: لسانت العرب (195/4)» ومختار 


الصحاح (ص7579). 
)۲( جامع العلوم والحكم (۷4/1). 











لأنَّ مُجرَّدَ ترك الصَّلاةٍ كفرٌ مُخْرجٌ من المِلّة. 

وهذا الحديث عن الأ على أن م3 217 الل عيذ فيو 
قافية يهن اناده د ايمرا I E‏ 
النَّبَِ لل : إن بَيْنَ الرّجْلٍ ون الشركة والكثر: ترك الصَّلاة) 
رواه مسلم”''. وقال عمرٌ بِنُ الخطّاب ونه : لا حَط في 
الإسْلام لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاة) رواه مالك”". 

رهي وق أت الأعمال إلى الله راون ما باس علبها 
العبدٌ مِنْ عَمَلِه يوم القيامة» وهي التي قَرَضَها اللَّهُ تعالى بنفسه 
ليله المعراج فلم يجعل فيها بينه وبين ن وسوله محم لا واسطة؛ 
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ماهس 


وقد كان عم ب الشطات وھ کے إلى غثاله: ان هم 
0 عِنْدِي الصَّلاةٌ» مَنْ حَفِظَهًَا وَحَاقَطٌ ليها حَفْظ يته 
َمَنْ ضَيّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهًا أَضْيّمُ» رواه مالك" وهي تَنْهَى عن 
المَخشّاء واه ووت الخشوع و فين الله 2 


)١(‏ كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق أسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (۸۲)» من 
حديث جابر بن عبد الله ڪا. 

(0) كتاب وقوت الصّلاة؛ العمل في من غلبه الدَّم من جرح أو رُعافي» رقم »)۱١۷(‏ 
من حديث المِسْوَرٍ بن مَحْرَمَة ياء 

)۳( في الموطأء > كتاب وقوت الصّلاة» رقم (2)9 من حديث نافع. 


حكم تارك 
الصّلاة 








ذروة الدّين: 


الجهاد 


14۲ تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ خَلَافَة الأول 
3 

کی چ کا ا اا ت چ - 

وَذْرْوَةٌ سَنَامِهِ : الجهّادٌ في سبيل اللوا. 


(وَدْرْوَةُ) > ذروَة كل شيءِ أعلاه واف کک E‏ 
والسّنام : هو أعلى ظهر البعير. 


ومعنى ذروة سنام البَعير: أف أعلى جزءِ في سَتَامِه 
وهكذا الدِينُ ڈرو كاده وع أمره ورفعته وعرّته: (الجهاد 7 
سیل اللَّواء قال أبن رجب نه «وهذا يدل على أنه أفضل 
الأعمال بعد الترائضي)” لأن به ضيات الذيق وما ةة وة 
دعوة النَّاس إلى دين الله وإلزامهم بالحق» فهو ذِرْوَةٌ سَنامه من 
جها ما تمه هن ععماية الدين والدصرة إلى الحن. 


فالجهاد هو أعلى وأرفع خصال الدّين» قال ابن دقيق 
العِيدٍ كأنه: «الجهادٌ لا يُقَاوِمُه شي من الأعمال»"» وقد جاء 


رجلا إلى الترع له فال اذل على عمل بال الاد قال: 
لا أجده» قَالَ: هَل تَسْتَطِيعٌ إذا حَرَجّ المجاهد أن تَدْخْلَ مَسْجِدَكٌ 
قوم ولا تَفثْرَ وضو ولا تُفْطرَ؟! ال : وَمَنْ يَسْتَطيهُ دَلِكَ؟!» 
روا البخشاري ”7 45 ولك لأن :فيه يدل للج EE‏ 


> 


ا س مها e‏ ا 00 مالّه؛ لِظهور الدّين وتَأَيِيدِه 


(۱) جامع العلوم والحكم 5/9 1). 
(۲) شرح الأربعين لأبن دقيق العيد (ص19١).‏ 
زهرة كتاب الجهاد والسيره باب فضل الجهاد والسيرة رقم «(YVA®)‏ من حديث 


i ۴‏ 
ابي هريرة ونه 











ون رمي rr‏ 


2 9 هك اميه رر م عرس ولس رر 
من الديخ بهذه المكانة» قال تعالى : ا الزن 8 هل أد ۶ عل 
ا د چ rh‏ 0 ل ده واب ر م 
ر 22 ين عاي ب ألم * ون باه ورسوله هدو فى سيل اله 


لک وشک e‏ وقال 82: انيرو 


ا ر واه ر غلم 1 6 مامح 24 لو سرح قز 
37 وکاک وجلهدوا بِأمولكم وأنفيكم فى سيل الله ذلِكم حير 


لک إن كث ak‏ 

وق غات اصرف عد ف واا وما أعة الله 
للمجاعذين من عظني ارات كقوله 4: «مَكَلُ المُجَاهِدٍ في 
سَبِيلٍ الله - وَاللّهُ أَعْلّمْ بِمَنْ يُجَاحِدُ في سَِيلِهِ - مَل الصَّائِم 


ا 
ء 


القَائِم» وَتَوَكُلَ الله لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ بِأَنْ يَتَوَفَاهُ: أن يُدْخِلَه 


ال 3 يُرْجِعَهُ الها 0 م جر أو نيما متفق eT‏ 
وقوله ييه : «عَذُوَةٌ في سَبِيل الله أو رَوْحَةٌ؛ حَيْر مِنَ الدَُنْيَا وَمَا 
فِيهًا» متفق ل 


قال شيخ الإسلام أَبنُ تيمية كأنه: «والجهادٌ عمل مشكورٌ 


)١(‏ البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في 
سبيل اللّه رقم (۲۷۸۷)» ومسلم» > كتاب الإمارة» باب فضل الشّهادة في سبيل 
الله رقم (۱۸۷۸)» من حديث أبي هريرة ذه 

(؟) البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنّة والئّاره رقم (59074)» ومسلم» كتاب 
الإمارة» باب فضل الغدوة والروحة في سبيل اللّهء رقم (١۱۸۸)ء»‏ من حديث 
أنس بن مالك طبه 


فضائل الجهاد 
في سبيل الله 











الجهاد ركن 


14 تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ خَلَاكََ الأول 


لصاحبه في الظّاهر لا محالة» وهو مع انيه له ET‏ 
ظاهرا وباطاء. .ووخة شکره تزه لشن وال 
ا 
قال ي : إن في الجَنَّةِ مه دَرَجَوَ أَعَدّهَا الله للْمُجَاهِدِينَ في سَبِيل 
اللو 8 2 الارفقت كنار النتتاء ةو TEENA‏ 


والجهادٌ ركنٌ من أركان الدّين» قال شيخ الإسلام 
أبن تيمية كله : «كمالٌ الإسلام هو بالأمر بالمعروف والتهي عن 
المنكرء وتمام ذلك بالجهاد في سبيل الله" وهو برها إيمان 
العبدٍ إذا صَدَقَ فيه مع اللَّهء قال شيخ الإسلام أبن تيمية 15 : 
«الصدق في الإيمان لا يكون إلا بالجهاد في ال 
ثم حم المُصِنْفٌ كآنه هذا المُصنّف العظيمٌ برد العِلّم إلى 
مَنْ أحاط بكلّ شيءٍ علماًء فقال: (وَاللّهُ أَْلَّم). 

نَسْألُ اللَّهَ أن يجعلّنا من عباده الموحٌُدين» وأَنْ يحشرنا مع 
الو والشيذاف راا و ااك رف 

وال أغلوء وضصلى ال على ا ما وعلى آله وح 
يسام قطليما کا 9 


الوق کتاب الجهاد والسيزء باب درجات المجاهدين» رقم 0لا من حديث 
أبي هريرة ڪه 
(8) مجموع الفتاوى ۳۰٩/۱9‏ (4) مجموع النتاوى .)۲١۴/۳(‏ 











فِهْرِسُ المَؤْضُوعَاتِ 


المقدّمة 00000 2100 
موضوع «ثلاثة الأصول» 00 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب يلقّن الطّلبة والعَامّة «ثلاثة 
الأصول» 10 O‏ 
رسائل صدّرت بها «ثلاثة الأصول» ا 
الؤلاة يأمرون العَامّة بعلم «ثلاثة الأصول» وفهمها YY‏ 
واجب أئمّة المساجد تعليم المُصلين «ثلاثة الأصول» e‏ 
سبب تأليف هذا الشّرح 1 
الرّسالةٌ الأولى من الرّسائل الئَّلاثِ التي صُدَّرتْ بها «ثلاثة 
الأصسوال 000 
شرح البسملة 6# 0 00 00000000 


الرسالة الأول أربع مسائل واجب تعلّمها Es LS‏ وا ملسف وان قا 
المسألة الأولى: العلم E‏ 


40 





۳۹٦‏ تَيْسِيرُ الوْصُول شَرْحٌ تَلادّة الأول 


ارما ال عي اليا .في افر E‏ 
حكم توحيد الله بدون معرفة الدّليل E‏ 
فضل طلب العلم E o‏ 
حاجة الاس إلى العلم E Sk‏ 
طلب العلم أفضل من الجهاد 98 210101011 
أفضل التّوافل ا ا ا 000000 
بماذا ينصح العلماء؟ ب 1 0ك 
العلم الشَّرعي هو الممدوح في النُصوص O‏ 
الل إلى الله وإلى الج اذ[ E‏ 


المسألة النّالثة : الدّعوة إلى الله E‏ 
أحسنٌ الأقوال 00000000 |[ | 000 0 0 0 0 0 E‏ 
أعلى غرائب الدّعوة O‏ 
أتباع الرّسُّل حقّاً ة0ة0 0 ا9ةا0 E Cs‏ 
أجر الدّاعي إلى الله 93 ا بب22330”#0 
حاجة الاس إلى الذعوة ” 





فِهْرِسُ المَؤْصُوعَاتٍ 
وعيدٌ من ترك الدّعوة إلى الله yy‏ 


المسألة الرابخة: الصّبر على أذة الناس فى الدّعوة e‏ 


كيف تنالٌ الإمامة في الدين؟ N o‏ 


أذيّة الدّاعي إلى الخير مِن سُئَنِ الله 01000 


دليل المسائل الأربع 0 59397070 
دلالة الإيمان على العلم ا 
الدين: إيمان وعلم وعمل وصبر ee RES E e‏ 


مراتب الكمال الإنساني LL‏ 


مرتبة العلم قبل القول والعمل 212173113101019 
الرّسالةٌ الثَانيةٌ من الرّسائل الثَّلاثِ التي صُدَّرَتٌ بها «ثلاثة الأصول» 


الرّسالة الثانية : وجوب تعلّم ثلاث مسائل» والعمل بِهنَّ ا 


المسألة الأولى: في توحيد الربوبية RS‏ 
تراب ن اطع الول كله 001101000000000 
عقوبة من عصى الرسول ا اموا ادوم E‏ توب ولط مشا ردت ممه 


دلبل رسا قينا م عله لا ال 251000 


۲۹ 
۲۹ 





۸ تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ تَلادَة الأضول 


ليل وجوب التوحيد والنهي عن الشرك ردک ا وو 
السات الاك فى الولاء واليراء 000 
دليل الولاء والبراء لعا ا 
جزاء مَنْ ةق الولاء والبراء anes a een aes‏ 


و 
3 


الكافر عدو لله وللمؤمتين 7ب 2320 


حال المؤمنين مع الكمّار 7 232030 
يسوب الال قي الولات واا ا 
بحا المسركيع قشي إلى 4 التونى بوالقوالذة 000 
الفرق بين الثّولّي والمُوالاة ل 
صرتهن توالا وتران المشرعين ا 
المُشْابَهةٌ في الظاهر 0001-5 2 
الولاءٌ والبراءً مع أهل الفسق لظ 
عاف من حدق البراء 1100[ 0*0 
الرّسالة اللالثةٌ من الرّسائلٍ الَّلاثِ التي صُدَرَتْ يها «ثلاثة الأصول» 
البالة الثالقةة بيات اة ا 000 





فِهْرِسُ المَؤْضُوعَاتِ 


3 


صلاح القلب في الإخلاص للّه 20 
التوحيد أعظم الفروض علماً وعملاً 10000 


أعنتة الأصول اة 10 
الأصلٌ الأول 00 





لمكن تَيْسِيرُ الوصو شَرْحٌ خَلَاثَةَ الأضولٍ 


اأص الأول رة العياتره ل 
دليل الأصل الأول 510 
دلاقل معرقة الله الأيات» والمخلوقات ل 
دلا الآيات والمخلرقاف على وحداقة الله معان VQ‏ 
من أعظم آيات اللَّه الكونيّة المشامَدّة بالأبصار N‏ 
من أعظم مخلوقات الله تعالى لظم 
اللا على حفن ابات الله عالن O‏ ا 
دليل المخلوقات ا NE‏ 
الله بالخلق والا لذ E‏ 
الوب هو المعبود حل AN‏ 
من أفعال الرَّبٌ تعالى E O‏ 
تقرير الألوهيّة بالرّبوبيّة» والأحتجاج بما أقرُوا على ما أنكرُوا .. ۸۷ 
مَنْ عَبَدَ مع الله غيره فليس بعابد للّه ص ا A‏ 
ECan‏ ا E‏ 
فضل تنوّع العبادات 000 E‏ 
أجل أنواع العبادات وب 0 0 0 0 070770000 
أنواعٌ من العبادات e‏ ا 
الا مون الله وده 8 
حكم من صرف أي عبادة لغير الله له 


الفرق بين الشرك والكفر ليل 
الدليل على كقر مخ صرف هيا من الادات لير الله qo‏ 





فِهْرِسُ المَؤْصُوعَاتٍ انا 
الدعاءً: عبادة ام تو واو بنج وراد فقو عن RSS‏ 803 
دليلٌ من القرآن على أنَّ الدّعاء عبادة جر وبر اي اد 
الكو هن الله عيادة ييل 
الفرق بين الخوف والوّجَل E O‏ 
دل أن الخرف عاد 0-989 1# 
عرف الاناء بن e‏ ليل 
تقل الخرت من ال فال ا O‏ 
أركان العبادة EE Ty‏ 
أقسام الخوف ES O‏ 
الخوفه الان هو شرك أكبر O‏ 
اخروت الذي هو شرك اضف م 
الخوف الطبيعي و ا 
كيف تزع خوفقك من البشر؟ 0002244 اران 
الرجاء: عبادة بب0 *233 
الفرقٌ بين الرجاء والتّمئي N‏ 
حترفة ارجا 00 
أنواع الرّجاء ممع عم بع وأ سا جو وج و لوه 2 ا لان لش نو باو ا VA‏ 
ثمرة الرجاء ا ا E‏ 0 
محركات القلوب ه” ‏ أ مأك 2 ذظظشم مشر E‏ 
من يلو الجاع 1١11‏ 
د أن الجا ساد و00 ص22 





۳.۲ تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ خَلَاثَةَ الأضولٍ 


ا غير اا 000989 


o 


متى يَقْوَى التّوكل؟ 205303300000008 
التُوكُل عبادة قلبيّة 97 2131 


معنى الرّغبة RES ERE AREORRESEEGAROOES AES RS‏ 
الفرق بين الرّغبة والرّجاء 00 
معنى الرّهبة RR oooy‏ 


معنى الخشوع ا و ا ا ا د ل ا 





فِهْرِسُ المَؤْضوعَاتِ 


الانابة: عبادة 000101 ||| + +[ [+#[ RR‏ 


ع 85 


الفرق بين الإنابة والتّوبة O O O‏ 
الا ءات الأنياء 211111 





0 


دليل أنَّ الأستعاذة عبادة ا 


الأستعاذة أهمٌ من النقَس والظعام a‏ 


تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ تَلادَة الأضول 


الأستعاذة بالمخلوق الحم الحاضر فيما يقر عليه 0 


الأنتعاذة الان فيا ل دون عليه 000 


الفرق ن الاسعاكة والاستحاذة ا 
دليل أن الأستغاثة عبادة O‏ 


صورٌ من الذبح الشركيٌ ا 





فِهْرِسُ المَؤْضوعَاتِ 


رأس الإسلام وضِدَاه yy‏ 
الطاعة من الإسلام سوسس سو 


أعظم أسباب منع الأنقياد TT‏ 
حقيقة الإسلام O‏ 


الاس الى قوم لزيا ا 


وجوب محبّة المسلم لدِينه ل 
مراب الدين إجمالا eT‏ 


الفرق بين الإسلام والإيمان e‏ 


الدليل على مراتب الدّين من القرآن 


تفاضل التاس في التوحيد 00 


ذليل ماد ا زلا الله ا 
مح ها ألا إله إلا الله ا 
المشركون مرون بتوحيد الربوبيّة ... 
التوحيد الذي جاءت به الرسل 00 





۳۰٦‏ تَيْسِيرُ الوْصُول شَرْحٌ خَلَاثَةَ الأول 


لا يزال في ذريّة إبراهيم مَنْ يَدِينُ بالتّوحيد 22200598 
كلمة التوحيد ولاء وبراء 111111930001 21011011 :18 
مَنْ تلقّظ بالشّهادة فقط لا يدخل الجنّة ق8١‏ 


أدلةٌ أخرى على تقسير كلمة التو سيد AE‏ 
ماذا يفعل مَنْ دعا إلى التوحيد إذا أمتنع المَدْعُوُونَ عن ذلك؟ ... ١86‏ 
دليل شهادة أ رسول الله عن 0001 AVS‏ 
مدق شياةة أن مدا رسول الله ا A‏ 
المتابعة للنَِيَ بيه تُعظم التّوحيد في النَّْس 18[ 
دليل الصّلاة» والرّكاة» وتفسير التَّوحيد O‏ 


مراتب 5 الإيمان VVAR‏ 


الفرق بين مرتبتي الإسلام والإيمان E‏ 
خصائص أركان الإيمان لخنم و ب اش 1 





فِهْرِسُ المَؤْضُوعَاتٍِ ۳۷ 
الايمان بالملاكة ا 
الان الب O‏ 12123 
الإيمان بالرسل لحم ور ما Ee Sl e‏ 
الإيمان باليوم الآخر 0109999 1 25201313331 
الإيمان بالقدّر ا O E‏ 
مراتب القَدّر ا E E‏ 
دليل الأركان الخمسة الأولى ED O a‏ 
فل الركن اسائ 2222 
المرثية الثالكة: الاحسات ا 11[ O‏ 
علاقة الإخلاص بالإحسان SS RES‏ ار 
الفرق بين الإحسان والإيمان والإسلام 0 
أهل الإحسان 1-989 232100 
وکو لاان مسو سما لامكو بس صا ال 11 
أدلة مر الان 0000# 0 207 
دليل مراتب الذين» وأركان كل مرتبة E‏ 
سبب تعججب الصّحابة وان 1 1[ 001000 
أدب الطالب مم ممم عون يا ع جو و ا و وم لقا VV‏ 
أركان الإسلام ا 
تعجب آخر من الصّحابة ون a‏ 
أركان الإيمان خد> كر ضرلأا ا 30 
کجات 9و ا 5 





الجواب عمًا لا يعلم e.‏ 
حكم رل الله بورسوة أَغلّم) ا 


أهمية حديث جبريل 00ه-ذ-ب-0101 121271711011010 


الأصل الثَّالث: معرفة الس كلل eT‏ 
أهميّة معرفة النْي بلا E‏ 


وجه كون معرفة النبئَ ئي من أصول الدّين 


نسب التب يكل لو با سسبو سي 
ولادة النيغ ا O‏ 
الأحتفال بمولد الي لاز 00 


تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ تَلادّة الأضول 


عمر النبيئّ كلل و09 #* 273 


زمن نبوّة النبيئّ يي ورسالته eR‏ 


بلد الي كلل ل 
أعظم أنواع معرفة الى كلل 00 
سيب لي الم اللذارة عو الشرك ب 


٤€ 
٤€ 
0 


الدّليل على الحكمة من رسالته كلا 1 





فِهْرِسُ المَؤْضُوعَاتٍِ ۳۹ 


ل آية أرسل بها الس يلد وأوّل أمر اير به PV‏ 
مع + «الدخزة غ7 ار 7 
واا ا ا ار سور امد ا ارق 
الخد دة اليل o‏ ا ا ا 
ادال الضف بالاة على الطهارة الم 0 ووحه لك ۲٤١‏ 
معنى : «مَجر الأَصْنَام) و 12060000000 
زمن دعوة التي بيا للتّوحيد ا O‏ 

حقيقة ما بُعث به الل بيا وسائر الأنبياء E‏ 
الإسراء والمعراج بالروح والجسد EF cease‏ 
أين فرصت الصّلاة؟ 1 
المدّة التي صلاها الس يل في مكة TT‏ 0000 
تعريف الهجرة EO‏ 
الحكمة من الهجرة E‏ 
حكم الهجرة 2525559 
أستمرار الهجرة إلى قيام السّاعة ا 1000000 
دليل وجوب الهجرة من القرآن ا O‏ 
ليس کل انتضعاق عذرا E‏ 
ارال لق ا عاد POG ssa‏ 


حكم السّفر إلى بلاد الكمّار o‏ 1 
دليل آخر من القرآن على وجوب الهجرة yy‏ 
حكم تارك الهجرة ار 22 





۳1۰ تَيْسِيرُ الوصو شَرْحٌ خَلَاثَةَ الأول 


دليل وجوب الهجرة من لسن سه 
المراد يحديثك: (لا هجرة) 52557000 


مدّة دعوة النَبِيَ بيا لبقيّة الشّرائع TT‏ 


مك و ؟ 12-5 #1 از # * #أ0 TO‏ 


الدين الذي جاء به السب كلل 55000 


ê 


الخير الذي جاء به الت يا TT‏ 
المّدٌ الذى حدر مه اة عله 0 


تمام النعمة 000008 5252 


خاتمة «ثلاثة الأصول» فى ذكر أصول شرعيّة 


المت يعد لفرت واد ا 
الإيمان بالجزاء والحساب توص عم سور قد ا 





فِهْرِسُ المَوْصُوعَاتِ 1۱ 


الذليل على الجزاء والحسات 384 
عقي قة ی VV‏ 
الأستدلال بالبداءة على العودة 0000 
اللحكمة من إرسال الرسل» ودليلها ا 
بالرّسل قطع الحبّة ا 7[ 37ر0 لل 
ول الرسل ا ا 000 
آخر الرّسل gg‏ 0 0 2300000000 
VE es‏ 
الدليل على أن توحاً ‏ أوّل الرسل ES‏ 
دعوة جميع الرّسل ا ااا 
الدّليل على أنَّ الرُسل بُعِنُوا بالدّعوة إلى التوحيد والنَّهي عن 

الك م و ا ا 
لماذا الأهتمام بالتّوحيد؟ VA‏ 
العمل بلا توحيد لا ينفع MN‏ 
ركنا التوحيد؛ الكفر بالظاغوت» والإيمان بالله Aes‏ 
تعريف الطّلاغوت O O‏ 
رؤوس العّلواغيت ممع و بحرو مذو وجو اموه عزون جع و دوجس و AF‏ 
الى :وام الطواغيت E a at‏ 
من عبد وهو راض 8أأأ0 AT‏ 
مَنْ دعا الئاس إلى عبادة نفسه رو و و ارا 





YY 


مَنْ حَكم بغير ما أنزل الله 0 
معنى : «لا إكراه في الدين» 96 
صفة الكفر بالطّطاغرت 210111030000007 


عمود الدّين: الصّلاة 527 
حكم تارك الصّلاة 0 
ذروة الدين: الجهاد 20 
فضائل الجهاد في سبيل اللّه 
الجهاد ركنٌّ من أركان الذين 
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205 lM. كع‎ 
9 0 09 


لطلب الكميات ٠5055558555‏ 
دار الدليقان للتوزيع 


52/1 
1۸٦ 
1۸٦ 
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